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يســـعدنا أيها القـــارئ الكريـــم أن نضع بـــن يديك العـــدد الأول من مجلة »مشـــعل 
“ســـائلن الله أن تكون مشـــعا ينشـــر النور ويحـــارب الظـــام؛ يضيء الـــدروب ويزيل 
القتـــام؛ تقـــدم المفيـــد؛ وترفد قراءهـــا دوما بالجديـــد.. وقد جاء اســـمها على قـــدر؛ فهو 
يمثـــل الأحـــرف الأولى مـــن اســـم »مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب«: الميم من 
مركز؛ والشـــن من الشـــيخ؛ والعـــن من علي الغريـــاني؛ والام من »للكتـــاب« جُمعت 
فصـــارت »مشـــعل«.. جعلهـــا الله مشـــعا للحق وســـراجاً للعلـــم ومشـــكاة للمعرفة.

ـــب  ـــل الجوان ـــة؛ ولا تغف ـــؤون الثقافي ـــم بالش ـــا تهت ـــرة إذ أنه ـــور كث ـــى بأم ـــة تع ـــي مجل وه
الاجتماعيـــة؛ وتتحـــدث كذلـــك عـــن الأمـــور الاقتصاديـــة وبالمختصـــر هـــي مجلـــة عامـــة 
تخاطـــب جميـــع أوجـــه الحيـــاة؛ ويكتـــب فيهـــا أهـــل الاختصـــاص والخـــرة والفكـــر؛ كل 
ــاح  ــالة لإصـ ــا رسـ ــد فيهـ ــراء؛ تجـ ــب القـ ــيط ين�اسـ ــلوب وسـ ــه بأسـ ــه ومجالـ في تخصصـ
ـــد  ـــاطات لتجدي ـــة، ونش ـــة الأم ـــادرات لنهض ـــرد، ومب ـــ�اء الف ـــول بن ـــات ح ـــع، وتوجيه المجتم
الحيـــاة؛ وغـــر ذلـــك، كمـــا تحـــوي المجلـــة كذلـــك أخبـــارا عـــن نشـــاطات مركـــز الشـــيخ علـــي 
ـــات؛  ـــدوات والملتقي ـــرات والن ـــمل المحاض ـــدة تش ـــاطات عدي ـــي نش ـــاب؛ وه ـــاني للكت الغري
ــل  ــرة مثـ ــات كثـ ــدة وفئـ ــات عديـ ــتهدف قطاعـ ــا؛ وتسـ ــات وغرهـ ــالات والمطبوعـ والمقـ

الشـــباب؛ المـــرأة؛ الطفـــل ونحـــوه.
وكمـــا أن المجلـــة متنوعـــة في موضوعاتهـــا؛ فهـــي متنوعـــة كذلـــك في قوالـــب معالجـــة 
هـــذه الموضوعـــات إذ تجـــد فيهـــا المقـــال؛ والحـــوار؛ والتحقيـــق؛ وعـــرض الكتـــب وغـــره مـــن 

قوالـــب العمـــل الصحفـــي.
ـــرد؛  ـــه ت ـــه وإلي ـــدر عن ـــا؛ تص ـــؤرة اهتمامه ـــو في ب ـــي فه ـــع اللي ـــك بالواق ـــة كذل ـــم المجل تهت
ــربي  ــد الإقليـــي العـ ــاور؛ ولا البعـ ــاربي المجـ ــل المحيـــط المغـ ــا لا تغفـ ــا وورودهـ وفي صدورهـ
والأفريقـــي؛ ولا القضايـــا العالميـــة.. لأن العالـــم في ظـــل العولمـــة عـــاد قريـــة صغـــرة 

ــه. ــابك مصالحـ ــه وتتشـ ــل اهتماماتـ ــر؛ وتت�داخـ ــرعة ويسـ ــل في سـ تتواصـ
ـــم  ـــع طاق ـــل م ـــه التواص ـــث يمكن ـــا حي ـــاركة فيه ـــد المش ـــن يري ـــكل م ـــة ل ـــة مفتوح والمجل
تحريرهـــا وإيصـــال مقالاتـــه لهـــا وتعـــد بنشـــر كل مـــا تـــرى أنـــه نافـــع ومفيـــد؛ ممـــا يعـــن 

علـــى تحقيـــق رســـالتها.
ارجـــو أن تقـــع الإصـــدارة الأولى مـــن المجلـــة موقعـــا حســـنا عنـــد القـــارئ الكريـــم؛ ولا 
يبخـــل علينـــ�ا بدعمـــه عـــر الترويـــج لهـــا والتفاعـــل مـــع موضوعاتهـــا.. وفـــق الله الجميـــع 

لمـــا يحـــب ويـــرضى

الإدارة

ـــــــــة الافتت�احيــــــــّ
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مولده ونشأته 

ـــن  ـــد ب ـــن امحم ـــر ب ـــن بوك ـــي ب ـــن عل ـــي ب ـــيخ عل الش
محمـــد الغريـــاني، ولـــد بت�اجـــوراء عـــام 1306 ه، 
ـــق  ـــوراء، وراف ـــده بت�اج ـــى وال ـــرآن عل ـــرا الق 1888م، ق
والـــده في رحلتـــه إلى الحـــج عـــام 1905م، فمـــات 

ودفـــن  هنـــاك،  عليـــه  تعـــالى  الله  رحمـــة  الوالـــد 
بالبقيـــع، وكان عمـــر الشـــيخ الابـــن إذ ذاك ســـبع 

ــنة. ــرة سـ عشـ

ـــوم  ـــل العل ـــى تحصي ـــن عل ـــب الاب ـــه انك ـــد رجوع وبع
الشـــرعية واللغويـــة، وتلقـــى ذلـــك علـــى يـــد أخيـــه 

نبــذة عَــن حيَــاة الشــيخ
عَلـي بـن علـي الغريَانـي

مختصرة من مقالة بقلم الشيخ الصادق بن عبر الرحمن الغرياني



الأكـــر الشـــيخ محمـــد، المعـــروف بالشـــيخ الكبـــر، 
الـــذي كان يعقـــد حلقـــات العلـــم في بيتـــ�ه، ويـــأتي 
ـــكان،  ـــن كل م ـــت م ـــك الوق ـــم في ذل ـــاب العل ـــا ط إليه
وقـــد جلـــس في حلقاتـــه البيتيـــ�ة هـــذه عـــدد مـــن 
الطـــاب كانـــوا فيمـــا بعـــد مـــن مشـــاهر علمـــاء 
ليبيـــ�ا، كالشـــيخ علـــى الغريـــاني الـــذي نتكلـــم عنـــه، 
ــ�ا  ــي ليبيـ ــم مفـ ــعاد العالـ ــد أبي الأسـ ــيخ محمـ والشـ

ــا. ــبق، وغرهمـ الأسـ

انتفاله إلى جامع ميزران

وكان الشـــيخ الكبـــر عطوفـــا علـــى أخيـــه، فكان 
ــر، والتعاون  بينهمـــا إلى أن ماتـــا من المـــودة والتقديـ
المفيـــد، في التعليـــم وفي المعيشـــة، مـــا يجعـــل مـــن 
يراهمـــا يظن أن الشـــيخ علـــي ابن للشـــيخ الكبر، 
وليـــس أخـــاه، لذا بعـــد أن تخـــرج الشـــيخ علي من 
مدرســـة أخيه الخاصة في تاجوراء، أرســـله الشـــيخ 
الكبـــر إلى جامـــع مـــيزران بمدين�ة طرابلـــس، الذي 
كان إذ ذاك أشـــبه بالمعهـــد العلـــي، يعـــج بحلقات 
الـــدروس، ويتـــولى التدريـــس فيها نخبـــة من خرة 
علمـــاء ليبي�ا، كالشـــيخ عبـــد الرحمـــن البوصري، 

وغرهما.  الضـــاوي  والشـــيخ 

ــى  ــه علـ ــه ومعارفـ ــيخ علومـ ــوع الشـ ــيزران نـ وفي مـ
ــن  ــث عـ ــذ الحديـ ــيوخ، فأخـ ــؤلاء الشـ ــن هـ ــدد مـ عـ
قريبـــ�ا  وكان  البوصـــري،  الرحمـــن  عبـــد  الشـــيخ 
ــه،  ــه في مجالسـ ــ�اء عليـ ــر الثنـ ــه، كثـ ــا لـ ــه، محبـ منـ
وأخـــذ الفقـــه عـــن الشـــيخ ســـامة القماطـــي، كمـــا 
أخـــذ عـــن الشـــيخ  الضـــاوي، والشـــيخ إبراهيـــم 
ـــن  ـــم م ـــوكي، وغره ـــار الشكش ـــيخ مخت ـــر، والش باك
العلمـــاء، وفي هـــذه الأثنـــ�اء تحصـــل علـــى عـــدد مـــن 
ــيخ  ــيخه الشـ ــازة شـ ــا إجـ ــة، منهـ ــازات العلميـ الإجـ
عبـــد الرحمـــن البوصـــري في الحديـــث ، وإجـــازة 
مـــن الشـــيخ محمـــد حبيـــب الله مايـــابي الجكـــي 
الشـــنقيطي المتـــوفى عـــام 1944، صاحـــب كتـــاب 
)زاد المســـلم فيمـــا اتفـــق عليـــه البخـــاري ومســـلم( 
وغـــره مـــن التآليـــف النافعـــة، وذلـــك عنـــد زيارتـــه 
إلى طرابلـــس، ومـــروره بجامـــع مـــيزران ، وكتـــب لـــه 

إجازتـــه هـــذه بخطـــه علـــى ظهـــر الورقـــة الأول مـــن 
ــا: ــر، ونصهـ ــت الأمـ ثبـ

ــال  ــة باتصـ ــذه الأمـ ــرف هـ ــذي شـ ــد لله الـ " الحمـ
الإســـناد، والصـــاة والســـام علـــى نبينـــ�ا خـــر العبـــاد، 
وعلـــى آلـــه وأصحابـــه نجـــوم الســـنة، وتابعيهـــم ممـــن 

ـــة.  ـــل الجن ـــل أه ـــه الله لعم وفق

)أمـــا بعـــد( فقـــد أجـــزت الأســـتاذ الفاضـــل الشـــيخ 
علـــي بـــن علـــي الغريـــاني في ســـائر مـــا اشـــتمل عليـــه 
الثبـــت مـــن الكتـــب والأســـاني�د، واتصـــال  هـــذا 
ـــا  ـــة، وفي غره ـــذه الصحيف ـــور في ه ـــه مذك ـــنادي ب إس
مؤلفـــاي  ســـائر  في  أجزتـــه  وكـــذا  مؤلفـــاتي،  مـــن 
ـــ�اتي،  ـــورة في أثب ـــع مذك ـــاني�دي بالجمي ـــاتي، وأس ومروي

يســـر الله إنجـــاز طبعهـــا بحولـــه وقوتـــه تعـــالى. 

نشـــر  خـــادم  ببن�انـــه،  وأمضـــاه  بلســـانه،  أمـــاه 
ــب الله  ــد حبيـ ــريفن، محمـ ــن الشـ ــم بالحرمـ العلـ
الشـــنقيطي إقليمـــا المـــدني مهاجـــرا، في 27 جمـــادى 
يوافقـــه  التاريـــخ  وهـــذا  هــــ.   1346 ســـنة  الأولى 

"1927 عـــام  بالإفرنـــي 

جهوده العلمية

عندمـــا تحـــول الشـــيخ إلى جامـــع مـــيزران، بـــدأ رحلـــة 
ـــه  ـــا حيات ـــب فيه ـــاقة، وه ـــ�ة وش ـــة، مضني ـــر طويل عم
للعلـــم والتعليـــم، متنقـــا بـــن المســـاجد وحلقـــات 
طويلـــة  رحلـــة  والتوجيـــه،  والتذكـــر  الـــدروس، 
أخـــذت ســـتن ســـنة مـــن أيـــام عمـــره المباركـــة، 
كان شـــديدا فيهـــا علـــى نفســـه مـــن أجـــل الرســـالة 
الملقـــاة علـــى عاتقـــه، رســـالة العلمـــاء، الـــي وعاهـــا 
وفهمهـــا مـــن كام ربـــه عـــز وجـــل "لتبيننّـــ�ه للنـــاس 
ولا تكتمونـــه"، كان رحمـــه الله قاســـيا علـــى نفســـه 
فيهـــا حقـــا، فقـــد بقـــي كل هـــذه الســـنن الطويلـــة، 
يجعـــل مـــن أيـــام الأســـبوع، يـــوم الجمعـــة ونصـــف 
يـــوم الخميـــس فقـــط لأهلـــه وأخيـــه في تاجـــوراء، 
وبـــاقي أيـــام الأســـبوع كلهـــا يقيـــم في خلوتـــه بجامـــع 

ــالته   ــا لأداء رسـ ــق منهـ ــيزران، الـــي ينطلـ مـ
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أدركتـــه  الـــي  الســـنن  في  اليـــومي  جدولـــه  كان 
ـــاء،  ـــاة العش ـــر إلى ص ـــاة الفج ـــن ص ـــا م ـــا حاف فيه
كان إمامـــا راتبـــ�ا للجماعـــة بمســـجد المغاربـــة، يبـــ�دأ 
ــه  ــه إلى درسـ ــم يتوجـ ــر، ثـ ــاة الفجـ ــه بصـ ــه فيـ يومـ
المبكـــر المعتـــاد بمســـجد الشنشـــان بســـوق النجـــارة 
ــدرس  ــذا الـ ــن هـ ــي مـ ــا، وينتهـ ــع الباشـ ــرب جامـ قـ
حضـــور  يتـــ�أتى  بحيـــث  الثامنـــة،  الســـاعة  قبيـــ�ل 
للموظفـــن، وأصحـــاب الأعمـــال،  الـــدرس  هـــذا 
وأصحـــاب الدكاكـــن قبـــل بـــدء أعمالهـــم، وبعدهـــا 
ــا لتدريـــس  ــد باشـ ــد أحمـ ــات معهـ ــول إلى حلقـ يتحـ
الغالـــب  في  معهـــم  فيبقـــى  المنتظمـــن،  الطلبـــة 
إلى صـــاة الظهـــر، ومـــن صـــاة الظهـــر إلى صـــاة 
الراحـــة  مـــن  لقليـــل  بخلوتـــه  يجلـــس  العصـــر 
وبعـــد  التـــالي،  اليـــوم  دروس  وتحضـــر  ومراجعـــة 
ــان كان  ــض الأحيـ ــة، في بعـ ــه حلقـ ــر لـ ــاة العصـ صـ
يعقدهـــا بجامـــع حمـــودة، وفي أحيـــان أخـــرى يـــأتي 
إليـــه نخبـــة مـــن الطلبـــة المتقدمـــن في التحصيـــل 
إلى خلوتـــه، يقـــرؤون عليـــه بعـــض شـــروح خليـــل في 
ــأ،  ــدرس الموطـ ــرب كان يـ ــاة المغـ ــد صـ ــه، وبعـ الفقـ
الفقـــه  أو  الحديـــث  كتـــب  مـــن  غـــره  وأحيانـــا 
بجامـــع مـــيزران، وقـــد اســـتمر درس مـــيزران هـــذا 
مـــا بـــن المغـــرب والعشـــاء نحـــوا مـــن أربعـــن ســـنة 
ـــده  ـــا يعق ـــل م ـــوم لا يق ـــه كل ي ـــذا دأب ـــة، وهك متواصل
ــات  ــان حلقـ ــبع أو ثمـ ــات ودروس عـــن سـ مـــن حلقـ
كل يـــوم، عـــدا مـــا وظفـــه علـــى نفســـه مـــن الذكـــر 
ـــذي كان لا يمـــر عليـــه أســـبوع دون  وتـــاوة القـــرآن، ال
أن يختمـــه ، وعنـــد ختمـــه كان يجمـــع أهـــل بيتـــ�ه مـــن 
ــل  ــداء بفعـ ــو، اقتـ ــاء ويدعـ ــار والنسـ ــار والكبـ الصغـ
أنـــس بـــن مالـــك رضى الله عنـــه في ذلـــك، فقـــد كان 

ــا. ــه ودعـ ــع أهلـ ــرآن جمـ ــم القـ ــس إذا ختـ أنـ

ـــم  ـــتهروا، لعلمه ـــن اش ـــن الذي ـــذه الكثيري ـــن تامي م
وانتفـــاع النـــاس بهـــم، الشـــيخ عمـــر الجـــزوري، 
والشـــيخ علـــي الميـــادي، والشـــيخ ســـالم بـــو بكـــر، 
والشـــيخ خليـــل المزوغـــي، والشـــيخ أحمـــد الخليفـــي، 
والشـــيخ علـــي المســـاتي، والشـــيخ محمـــد أبـــو لعابـــة، 
ـــل  ـــر، فق ـــم كث ـــل، وعره ـــام خلي ـــد الس ـــيخ عب والش

أن تجـــد مـــن العلمـــاء المعاصريـــن علـــى قيـــد الحيـــاة 
ـــه . ـــذ علي ـــم يتتلم ـــن ل م

الجانب الإنساني

القـــرآن وغـــره  وكان دائمـــا يذكرنـــا عنـــد ختـــم 
بقـــول عثمـــان الخليفـــة الراشـــد رضي الله عنـــه: 
"لـــو طهـــرت قلوبكـــم مـــا شـــبعتم مـــن كام ربكـــم" 
ـــر  ـــه بالتقص ـــا نفس ـــول متهم ـــذا الق ـــى ه ـــب عل ويعق
ـــم تطهـــر، فدائمـــا شـــبعى  ـــ�ا ل ـــه: لكـــن نحـــن قلوبن بقول
مـــن كام ربنـــ�ا، وقولـــه هـــذا مـــن بـــاب: إيـــاكِ أعـــي 

واســـمعي يـــا جـــارة.

أمـــا  مـــيزران،  في  التعليـــي  عطائـــه  عـــن  هـــذا 
العلـــم  طلبـــة  وإعانـــة  الإنســـاني  الجانـــب  عـــن 
ــى  ــيزران علـ ــيخ في مـ ــكان الشـ ــم، فـ ــوف معهـ والوقـ
ــاذ طـــاب العلـــم،  قلـــة اليـــد وضيـــق العيـــش مـ
ــه  ــت خلوتـ ــن، كانـ ــم والمحليـ ــن منهـ ــواء المغتربـ سـ
في الســـنن العصيبـــ�ة العجـــاف مســـتقر الطلبـــة 
ــأوى لهـــم، يشـــاطرهم لقمـــة  المعدمـــن، ومـــن لا مـ
علـــى  ويشـــجعهم  ويرعاهـــم،  القليلـــة  العيـــش 
مواصلـــة الطلـــب، وعـــدم الانقطـــاع عـــن العلـــم، 
ـــم  ـــا ه ـــم م ـــون عليه ـــد، ويه ـــة الي ـــاب وقل ـــم الصع رغ
فيـــه مـــن ســـوء الحـــال المعيشـــية، وكلمـــا انتقـــل عنـــه 
منهـــم جماعـــة واكتفـــت بنفســـها خلفتهـــا جماعـــة 
ــا تســـمع  أخـــرى، حـــى إنـــك لتعجـــب مـــن كـــرة مـ
ممـــن يحـــدث عـــن نفســـه مـــن الطلبـــة بقولـــه: 
عندمـــا كنـــا في خلـــوة الشـــيخ وحضـــر العشـــاء حصـــل 
ـــوادر، لا  ـــه ون ـــات مع ـــك حكاي ـــم في ذل ـــذا، وله ـــذا وك ك

ــا. ــام لذكرهـ ــع المقـ يتسـ

سرته ومواقف من حياته

ــلف  ــرة السـ ــه الله سـ ــيخ رحمـ ــرة الشـ ــت سـ كانـ
الصالـــح، كان متقلـــا مـــن الدنيـــ�ا زاهـــدا فيهـــا، ولا 
ــن  ــا كان مـ ــرام، أو فيمـ ــد في الحـ ــد الزهـ ــي بالزهـ نعـ
ــوب  ــن، أو مطلـ ــرض عـ ــا فـ ــك إمـ ــبهات، فذلـ الشـ
ـــه  ـــيز ب ـــذي تم ـــد ال ـــن الزه ـــلم، ولك ـــن كل مس ـــد م مؤك



الشـــيخ رحمـــه الله تعـــالى هـــو الزهـــد في الفضـــول، 
وفي كل مـــا لا يعـــي، الـــذي هـــو مـــن حســـن إســـام 
ـــلم، كان  ـــه وس ـــى الله علي ـــي صل ـــر الن ـــا أخ ـــرء، كم الم
عنـــده زهـــد فيمـــا لا يعـــي مـــن الـــكام، والنظـــر، 
والســـؤال، والتكلـــف، زهـــد فيمـــا عنـــد النـــاس، وزهـــد 
ـــه، كان  ـــاة رب ـــه في مرض ـــون علي ـــث ته ـــس، بحي في النف
ــل الصمـــت، ممـــن  ــل الـــكام، طويـ رحمـــه الله قليـ
ســـلم المســـلمون مـــن لســـانه ويـــده، كان أبعـــد النـــاس 
عـــن التكلـــف في حياتـــه الخاصـــة ومـــع النـــاس، 
حريصـــا علـــى مـــا يصلـــح دينـــ�ه وديـــن جليســـه، 
ويـــدع مـــا ســـوى ذلـــك ولا يعانـــه ولا يتكلفـــه، ومـــن 
تـــرك التكلـــف ســـهل عليـــه الإخـــاص، ومرضـــاة الله 
عـــز وجـــل ورســـوله، واتبـــ�اع الحـــق، ونفـــع الخلـــق.

النفـــوس،  وإصـــاح  التربيـــ�ة،  في  شـــيخنا  كان 
وقبـــول النـــاس لنصحـــه، نســـيج وحـــده، كلمتـــه 
ـــب  ـــع في القل ـــه ينطب ـــا، وقول ـــوب موقعه ـــع في القل تق
انطباعـــا، ومـــن أجـــل ذلـــك تـــرك الشـــيخ رحمـــه 
الله أثـــرا متمـــيزا علـــى أبنـــ�اء جيلـــه، وانتفـــع بـــه 
ــف  ــى مختلـ ــا، علـ ــا عظيمـ ــون انتفاعـ ــق لا يحصـ خلـ
ــن  ــاء، مَـ ــم، وعلمـ ــة علـ ــة، وطلبـ ــتوياتهم، عامـ مسـ
طلـــب عنـــده مـــن العامـــة تعلـــم الفرائـــض الأوليـــة في 
الديـــن، كالطهـــارة والأركان وجدهـــا عنـــده كأحســـن 
ـــب  ـــن طل ـــرة، وم ـــة ميس ـــة مفهوم ـــون، واضح ـــا يك م
ـــس،  ـــاح النف ـــ�ة، وإص ـــم، التربي ـــل العل ـــن أه ـــده م عن
والنصـــائح الغاليـــة ، الـــي هـــي كالـــدرر في الســـلوك، 

ــا يكـــون. ــا عنـــده كأحســـن مـ وجدهـ

كان الشـــيخ علـــي رحمـــه الله تعـــالى مـــع مازمتـــه 
ـــرآن، وذكـــر الله صاحـــب ســـنة  للعبـــادة، وتـــاوة الق
وشـــرع، أبعـــد النـــاس عـــن الـــكام عـــن التظاهـــر 
ــته  ــا جالسـ ــه مهمـ ــمع منـ ــاء، لا تسـ ــة والادعـ بالركـ
ـــم  ـــألة، ولا يتكل ـــرا بمس ـــا، وتبص ـــا، وتفقيه إلا تعليم
ــع، لا  ــل ونفـ ــه عمـ ــون مـــن ورائـ ــو أن يكـ ــا يرجـ إلا بمـ

يســـمع منـــه جليســـه مهمـــا خالطـــه أنـــه يومـــا رأى 
ـــامع  ـــن للس ـــا يمك ـــذا، مم ـــه ك ـــع ل ـــام، أو وق ـــذا في المن ك
ـــل  ـــيخ، ب ـــة للش ـــه كرام ـــره بأن ـــه، أو يفس ـــم من أن يفه
ــاب،  ــذا البـ ــه هـ ــح معـ ــة أن يفتـ ــد الطلبـ ــو أراد أحـ لـ
فإنـــه يبـــ�ادر بصـــده إيـــاه، بعبارتـــه المعهـــودة )فقيـــه 

ومرابـــط مـــا يت�اقـــوش( .

كان  وكذلـــك  وقتـــه،  العالـــم  عنـــد  شيء  أغلـــى 
الشـــيخ رحمـــه الله، كان لا يفـــرط في لحظـــة منـــه دون 
ـــبها،  ـــا ين�اس ـــة م ـــن الطاع ـــا م ـــف له ـــد وظ ـــون ق أن يك
الـــدرس  في  أو  ذاكـــرا،  أو  للقـــرآن  تاليـــا  إلا  تـــراه  لا 
ــه  ــ�ا، حـــى إنـ ــة مربيـ ــه الخاصـ ــا، أو في مجالسـ معلمـ
ـــا  ـــذه عملي ـــم تامي ـــت كان يعل ـــه بالوق ـــرط اهتمام لف
كيـــف يســـتفيدون مـــن الأوقـــات الـــي لا يســـتفيد 
منهـــا النـــاس عـــادة، كالأوقـــات الضائعـــة في المـــي في 
ـــول  ـــا يق ـــرا م ـــكان كث ـــم، ف ـــاء أعماله ـــات لقض الطرق
لأحدهـــم: هـــل تعلـــم يـــا فـــان إن المســـافة مـــا بـــن 
جامـــع مـــيزران وجامـــع الباشـــا تتســـع لقـــراءة كـــذا 

وكـــذا مـــن القـــرآن، أو لكـــذا وكـــذا مـــن الذكـــر.

أعماله الجهادية ووفاته

مـــن أعمـــال الشـــيخ الجهاديـــة أنـــه اشـــترك في 
معركـــة الهـــاني الشـــهرة في أكتوبـــر عـــام 1911م، 
الوطنيـــ�ة  للمصالحـــة  غريـــان  مؤتمـــر  وحضـــر 

م. عـــام1920  المجاهديـــن  صفـــوف  وتوحيـــد 

تـــوفي الشـــيخ رحمـــه الله تعـــالى في شـــهر أبريـــل 
مـــن عـــام 1975م بعـــد مـــرض لازمـــه ســـنة ونصفـــا 
تقريبـــ�ا، ودفـــن بت�اجـــوراء، رحمـــه الله تعـــالى رحمـــة 

واســـعة وجـــزاه عـــن المســـلمن خـــر الجـــزاء.

مايـــــو 2023م
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دورة عن تركيب وبرمجة الروبوتات

ل
عم

ش 
ور

 و
ية

يب
در

ت ت
را

دو

دورة في علم النحو

)Microsoft PowerPoint( دورة في برنامج البوربوينت

تقوية في مادة )الرياضيات( لطلاب الشهادة الثانوية

تقوية في مادة )الفيزياء( لطلاب الشهادة الثانوية

تقوية في مادة )الرياضيات( لطلاب الصف الثاني ثانوي

دورة صناعة الخبر

)Microsoft( دورة في مبادئ المايكروسوفت

)Microsoft Word( دورة أساسيات استخدام برنامج الوورد

)Microsoft Excel( دورة أساسيات استخدام برنامج إكسل

)Microsoft PowerPoint( دورة أساسيات استخدام برنامج الباوربوينت

الشيخ أبو بكر ساسي المغربي حياته وأعماله وآثاره

ت
وا

ند
 و

ت
را

ض
حا

م

محاضرة في علم الاقتصاد

كيف نزيد من قدراتنا على الانتباه والتركيز؟

زلزال سوريا وتركيا... الواقع والواجبات

صفات المعلم الرائد الرسالي المميز

إعجاز القرآن... خلاصة ورأي

الإنحراف السلوكي... أسبابه وعلاجه

دور المؤسسات الليبية في نصرة الأقصى

ندوة حول كتاب: الاختيارات المغاربية في التديّن والتمذهب، للمؤلف: د. أحمد الريسوني

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب: مقدمة في أصول التفسير

ملتقى بعنوان: فبراير بعيون شبابها.

جلسة حوارية بعنوان: لنا في القدس مسكن

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب العبودية

جلسة حوارية بعنوان: وقفات مع كتاب صفة الصفوة

سلسلة قصص النساء في القرآن

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب مقدمة في أصول التفسير

قراءة في كتاب: تاريخ العلم.. معالم ومنهجيات، مشروع جورج سارتون أنموذجاً

قراءة في كتاب: تعريف عام بدين الإسلام

محاضرة بعنوان: وقتكِ في رمضان

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب لطائف المعارف لابن رجب رحمه

يناير، فبراير، مارس 2023

مايـــــو 2023م
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أبــــرز النشاطــــات التـــي أقـــامـــهـــــــا 
مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب



يناير، فبراير، مارس 2023
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دورة الإمام: أبي عمرو الداني لحفظ القرآن الكريم

ل
عم

ش 
ور

 و
ية

يب
در

ت ت
را

دو

 دورة في إدارة العمليات

الدورة العلمية التاسعة للعلوم الشرعية

دورة المونتاج

دورة الأداء الصوتي

دورة إعداد البروموهات

تقوية في مادة اللغة الإنجليزية

تقوية في مادة الفقه

دورة أحكام التلاوة

ورشة الثقافة الوظيفية

ورشة مبادئ المحاسبة

دورة مختصر الأحكام الفقهية للنساء

دورة في علم النحو

الكورس الشامل في مادة الهستولوجي

ملتقى أعضاء خبراء الوكالة الليبية للاستشارات والتنمية

ت
وا

ند
 و

ت
را

ض
حا

م

دور المؤسسات الليبية في نصرة الأقصى

ملتقى تنسيقية فبراير

جلسة أدبية مع مجموعة من الشعراء والكتاب

حفل إشهار كتاب: )التباس الحقيقة(

المشاكل الأسرية أسبابها وعلاجها

الطرق العلاجية بالرقية الشرعية

محاضرة في مادة الأحياء

محاضرة في مادة الرياضيات

ملتقى ليبيا ضد التطبيع

مجالس نادي صحبة للفتيات

أبــــرز النشاطــــات التـــي اســـتضافها  
مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب
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 المكتبة العامة الأكثر
زوارا وروادا فـــي ليبيا

مركز الشيخ علي
الغريانـي للكتاب 

30,000
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دورة عن تركيب وبرمجة الروبوتات

ل
عم

ش 
ور

 و
ية

يب
در

ت ت
را

دو

دورة في علم النحو

)Microsoft PowerPoint( دورة في برنامج البوربوينت

تقوية في مادة )الرياضيات( لطلاب الشهادة الثانوية

تقوية في مادة )الفيزياء( لطلاب الشهادة الثانوية

تقوية في مادة )الرياضيات( لطلاب الصف الثاني ثانوي

دورة صناعة الخبر

)Microsoft( دورة في مبادئ المايكروسوفت

)Microsoft Word( دورة أساسيات استخدام برنامج الوورد

)Microsoft Excel( دورة أساسيات استخدام برنامج إكسل

)Microsoft PowerPoint( دورة أساسيات استخدام برنامج الباوربوينت

الشيخ أبو بكر ساسي المغربي حياته وأعماله وآثاره

ت
وا

ند
 و

ت
را

ض
حا

م

محاضرة في علم الاقتصاد

كيف نزيد من قدراتنا على الانتباه والتركيز؟

زلزال سوريا وتركيا... الواقع والواجبات

صفات المعلم الرائد الرسالي المميز

إعجاز القرآن... خلاصة ورأي

الإنحراف السلوكي... أسبابه وعلاجه

دور المؤسسات الليبية في نصرة الأقصى

ندوة حول كتاب: الاختيارات المغاربية في التديّن والتمذهب، للمؤلف: د. أحمد الريسوني

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب: مقدمة في أصول التفسير

ملتقى بعنوان: فبراير بعيون شبابها.

جلسة حوارية بعنوان: لنا في القدس مسكن

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب العبودية

جلسة حوارية بعنوان: وقفات مع كتاب صفة الصفوة

سلسلة قصص النساء في القرآن

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب مقدمة في أصول التفسير

قراءة في كتاب: تاريخ العلم.. معالم ومنهجيات، مشروع جورج سارتون أنموذجاً

قراءة في كتاب: تعريف عام بدين الإسلام

محاضرة بعنوان: وقتكِ في رمضان

جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب لطائف المعارف لابن رجب رحمه

بأكـــر من 30 ألـــف زائر اســـتفادوا 
فقط  عامـــن  خـــال  خدماتهـــا  مـــن 
مـــن افتت�احها، أصبحـــت مكتب�ة مركز 
الغرياني للكتـــاب الأعلى من  الشـــيخ 
حيـــث عـــدد الـــزوار في ليبيـــ�ا، المكتب�ة 
الـــي أصبحـــت محجّا لمحـــي الكتب 
والباحثـــن وطـــاب العلـــم والمعرفة 
تمـــيزت بعـــدد كبـــر مـــن الخدمـــات 
التـــام  الالـــزام  إلى  إضافـــة  لزوارهـــا 
تجـــاه روادها مـــن حيث دقـــة المواعيد 
وجودة  العمل  وانضباط  واســـتمرارية 

المقدمة. الخدمـــات 

أرقام وإحصائي�ات
تضـــم مكتبـــ�ة مركـــز الشـــيخ علي 
الغريـــاني للكتـــاب نحـــو أربعـــن ألف 
)40000( كتاب، يعـــرض منها على 
رفـــوف المكتب�ة نحـــو 31 ألفـــا، بينما لا 
تـــزال بقيـــة الكتـــب قيـــد التصنيف 
والترقيـــم في مخـــازن المكتبـــ�ة، وتزداد 
المركـــز  يضمهـــا  الـــي  الكتـــب  عـــدد 
عـــدد  تضاعـــف  حيـــث  باســـتمرار 
الكتـــب 6 مـــرات بـــن عددهـــا عنـــد 
اليـــوم،  هـــذا  وحـــى  المركـــز  افتتـــ�اح 
ويســـعى المركـــز باســـتمرار إلى تدعيم 
وأهـــم  وأفضـــل  بأحـــدث  مكتبتـــ�ه 
العناويـــن، ســـواء باقتنـــ�اء الكتب من 
المعـــارض ودور النشـــر والمكتب�ات، أو 
باســـتقبال الكتـــب المتـــرع بها، حيث 
قـــام كثـــر مـــن أهـــل الخـــر بالتـــرع 
للمركز  بكتبهـــم ومكتب�اتهم الخاصـــة 
الذي قـــام بدوره وفـــاء وعرفانا بتوثيق 
كل كتـــاب يتـــم الترع بـــه بختم يحمل 
اســـم صاحبه علـــى صفحتـــه الأولى.

تصنيف وفهرسة حديث�ة
مـــن أهـــم مـــا صنـــع تمـــيز وريادة 
الغرياني  علـــي  الشـــيخ  مركز  مكتبـــ�ة 
للكتـــاب هـــو اعتمادهـــا علـــى أحدث 
في  والتقنيـــ�ات  الأنظمـــة  وأشـــهر 
المكتبـــ�ات،  وفهرســـة  تصنيـــف 
إلى  والوصـــول  البحـــث  وتســـهيل 
إلى  وبالإضافة  والأقســـام،  العناويـــن 
متاحـــة  إلكترونيـــ�ة  منظومـــة  وجـــود 

للجميع علـــى الانترنت داخـــل وخارج 
المكتبـــ�ة تتيـــح البحث عـــن العناوين 
والمؤلفـــن والأقســـام، فـــإن المكتبـــ�ة 
برمتهـــا مصنفـــة بعنايـــة وفـــق نظام 
النظـــام  وهـــو  العشـــري،  »ديـــوي« 
المكتبـــ�ات،  كـــرى  في  عالميـــا  المتبـــع 
حيث يقـــوم علـــى تصنيـــف المعارف 
إلى عشـــرة أقســـام، يتفرع كل منها إلى 
أقســـام أخـــرى، ويحمـــل كل كتـــاب في 
مركز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتاب 
رمـــزا تسلســـليا خاصـــا بـــه بحســـب 
ويضمن  ومؤلفـــه،  ورقمـــه  تصنيفـــه 
هشـــام  الأســـتاذ  يقـــول  كمـــا  هـــذا 
حســـن  المكتبـــ�ة-  –أمـــن  الكاتـــب 
الترتيـــب وســـرعة وصول القـــارئ إلى 

مبتغـــاه مـــن الكتـــب والمعـــارف.

خدمات متعددة
في  البحـــث  خدمـــة  جانـــب  وإلى 
المكتب�ة  تقـــدم  الإلكـــتروني،  الفهـــرس 
الغرياني  علـــي  الشـــيخ  لمركز  العامـــة 
عـــدة خدمـــات أخـــرى لزوارهـــا، مثل 
وخدمات  المجـــاني،  الانترنـــت  خدمـــة 
المشـــروبات  يقـــدم  الـــذي  المقهـــى 
مجانا،  الخفيفة  والوجبات  الســـاخنة 
الي  والتصويـــر  الطباعـــة  وخدمـــات 
لمـــن  الاســـتعامات  قســـم  يوفرهـــا 
يحتاجهـــا مـــن القـــراء والـــرواد، كمـــا 
يشـــترك المركـــز في عدد مـــن الصحف 
والاســـبوعية  اليوميـــة  والمجـــات 
للمكتبـــ�ة،  باســـتمرار  تصـــل  حيـــث 
الخاصـــة  بمواقفـــه  المركـــز  ويعـــد 
الخدميـــة  ومرافقـــه  بالســـيارات 
وموظفيـــه الحريصـــن علـــى توفـــر 
المكتب�ة  الظروف داخل وخـــارج  أفضل 
بيئـــ�ة آمنة ومناســـبة ومريحـــة لعموم 

القـــراء مـــن الجنســـن.

التنوع والغزارة
مكتبـــ�ة الشـــيخ علي الغريـــاني الي 
تفتـــح أبوابهـــا للقـــراء مـــن الســـاعة 
الحاديـــة  وحـــى  صباحـــا  التاســـعة 
عشـــر ليا، تتمـــيز بتنوع كتبهـــا وثراء 

محتواهـــا وكتبهـــا الـــي تغطي شـــى 
مختلفة،  بلغـــات  والفنـــون  المعـــارف 
حيـــث تضم أقســـاما خاصـــة بالعلوم 
والتطبيقيـــة،  والإنســـاني�ة  الدينيـــ�ة 
وكذلـــك الفنـــون والمعـــارف العامـــة، 
بالإضافـــة إلى قســـم خـــاص بكتـــب 
الأطفال، وقســـم للمجات ورســـائل 
ذلك  وغـــر  والدكتـــوراه،  الماجســـتر 
المعنونـــة  والأصنـــاف  الأقســـام  مـــن 

بعناية. والمرتبـــ�ة 
الورقيـــة  المكتبـــ�ة  جانـــب  وإلى 
ـــي  ـــيخ عل ـــز الش ـــد بمرك ـــة، يوج الضخم
ــ�ة  ــ�ة إلكترونيـ ــاب مكتبـ ــاني للكتـ الغريـ
ـــار«  ـــر المخت ـــة عم ـــة »قاع ـــة خاص وقاع
أجهـــزة   10 بداخلهـــا  يوجـــد  الـــي 
ــت  ــبكة الانترنـ ــة بشـ ــوب متصلـ حاسـ
منهـــا  الاســـتفادة  للقـــراء  يمكـــن 
للقـــراءة أو لإنجـــاز أعمالهـــم العلميـــة 
الأجهـــزة  هـــذه  وتضـــم  والمعرفيـــة، 
حجمهـــا  يقـــدر  إلكترونيـــ�ة  مكتبـــ�ة 
ــب في  ــم كتـ ــت تضـ ــرا بايـ ــوالي 3 تـ بحـ
العلـــوم الشـــرعية واللغويـــة والطبيـــ�ة 
خاصـــة  إلكترونيـــ�ة  مكتبـــ�ة  وكذلـــك 
امتحـــان  لاجتيـــ�از  المســـاعدة  بالمـــواد 

الإنجليزيـــة. اللغـــة  في   »ILETS«

تطور مستمر
الشـــيخ  مركـــز  إدارة  تتوقـــف  لا 
الغريـــاني عنـــد هـــذه النجاحـــات، بل 
العطـــاء  في  لاســـتمرار  عليهـــا  تبـــي 
والتمـــيز وزيـــادة مخزونهـــا المعرفي كما 
خطـــوات  للتقـــدم  وتســـعى  ونوعـــا، 
ومراحـــل أخـــرى، ومـــن بـــن عديـــد 
توفر  للمكتبـــ�ة..  الطموحـــة  الخطط 
)برايـــل(  بلغـــة  ومطبوعـــات  كتـــب 
لـــذوي الاحتي�اجـــات الخاصـــة وهـــي 
المركـــز  يضعهـــا  الـــي  المهمـــة  الفئـــة 
ضمـــن اهتماماتـــه الأولى، كما يخطط 
المركز لإنشـــاء ركن خـــاص بالأطفال 
الوســـائل  بأفضـــل  ومعـــد  مجهـــز 
المناســـبة لهـــذه الفئـــة العمرية حيث 
خدمتهـــا  علـــى  المركـــز  إدارة  تحـــرص 

وربطهـــا بعالـــم الكتـــب والمعرفـــة.

30,000
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 دورات وشراكــــــــــــــــــــــات
تدريبيــــــــــــة مستمــــــــــــرة



ضمـــن الشـــراكة التدريبيـــ�ة بـــن كل من 
»اتحـــاد طلبة جامعـــة طرابلـــس« و »مركز 
الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب«، أقيمت 
في مـــدرج كليـــة العلـــوم بجامعـــة طرابلـــس 
سلســـلة مـــن الـــدورات التدريبيـــ�ة بن 26 
ــر وحى 2 مارس مـــن العام الجاري  من فرايـ
الـــدورة الأولى في »كتابة  2023م، وجـــاءت 
المـــدرب  الذاتيـــ�ة« والـــي قدمهـــا  الســـرة 
ســـامي العروسي، أما الـــدورة الثاني�ة فكانت 
عـــن »إعـــداد وكتابـــة التقاريـــر الإداريـــة« 
وقدمهـــا المـــدرب رضـــا النويصـــري، وأخرا 
للمـــدرب  الإبداعيـــة«  »الكتابـــة  في  دورة 

الرياني. أســـامة 
وتـــأتي هـــذه الـــدورات إيمانـــا مـــن المركز 
المرحلـــة  بأهميـــة  الجامعـــة  طلبـــة  واتحـــاد 
الجامعية الي تعد أفضل مرحلة لاكتســـاب 
لما  المواهب والاســـتعداد  المهارات وتطويـــر 
بعـــد التخرج ودخول ســـوق العمل وتحديات 
وهـــذه  والتعليميـــة،  الاقتصاديـــة  الحيـــاة 
السلســـلة ليســـت الأولى من نوعها إذ سبق 
أن نظّم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتاب 
بالشـــراكة مع اتحاد طلبة جامعـــة طرابلس 
مجموعـــة أخرى مـــن الـــورش والمحاضرات 
والتدريبـــ�ات في مهارات ومجـــالات معرفية 

. عة متنو
 وعلى صعيـــد آخر، أقيمـــت داخل قاعات 
مركز الشـــيخ علي الغرياني للكتاب سلســـلة 
أساســـيات  في  التدريبيـــ�ة  الـــدورات  مـــن 
وشملت  مايكروســـوفت،  برامج  اســـتخدام 

الـــدورات المتفرقـــة تدريبـــ�ا على اســـتخدام 
الكلمـــات  ومعالجـــة  الكتابـــة  برنامـــج 
 ،)Microsoft Word( وورد   مايكروسوف 
البي�انـــات  ومعالجـــة  الجـــداول  وبرنامـــج 
 Microsoft( إكســـل  مايكروســـوفت 
التقديميـــة  العـــروض  وبرنامـــج   ،)Excel
 Microsoft( باوربوينـــت  مايكروســـوفت 
PowerPoint( إضافـــة إلى دورة في تحليـــل 
برنامـــج  باســـتخدام  والأعمـــال  البي�انـــات 
 Data Analysis( آي  بي  مايكروســـوف 
الـــي  الـــدورات   ،)Using MS Power BI
أقيمـــت بالشـــراكة مـــع شـــركة »ســـحاب 
والاتصـــالات«  الرمجيـــة  للحلـــول  ليبيـــ�ا 
قدمهـــا المهندس المثـــى مبـــارك، ووزعت في 
الذين  الحاضريـــن  ختامها شـــهادات علـــى 

أتمـــوا التدريبـــ�ات.
ويقيم المركز وعلى مدى 7 أســـابيع ابت�داء 
مـــن الخامـــس مـــن مـــارس دورة تدريبيـــ�ة 
 ،)Linux( حول نظـــام التشـــغيل لينكـــس
الـــدورة الـــي يقدمهـــا المهنـــدس عبـــد الله 
محاضرات  ثـــاث  بمعـــدل  تقـــام  إبراهيـــم 
أســـبوعيا أيام الأحـــد والثاثـــاء والخميس، 
التقني�ة  الكليـــات  لطلبـــة  خصصـــت  وقـــد 
نظرا للإقبـــال الكبر على التســـجيل، ويعد 
نظـــام لينكـــس أحد أهـــم أنظمة التشـــغيل 
عامـــة، وأشـــهر الأنظمـــة المفتوحـــة المصدر 
على وجـــه الخصوص، ويهتـــم المركز بتوفر 
التدريـــب والتأهيـــل للشـــباب في مجـــالات 
التقنيـــ�ة والتكنولوجيا الحديثـــ�ة عر دورات 

وورش متواصلـــة ومتنوعـــة.

مايـــــو 2023م
شوال 1444هـ 13العدد الأول
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مــــن أجــــــل 
جيل يؤمـن 

بأهمية المعرفة 
والقــــــــــــــــراءة

z



مرتبـــط  جيـــل  صنـــع  إن 
بالمعرفـــة،  شـــغوف  بالكتـــاب، 
العلـــم،  مـــن  لاســـزادة  ســـاع 
العامة  المكتبـــ�ات  أهميـــة  يعـــي 
هدف  هو  والثقافـــة،  والمطالعـــة 
ســـام يعزم مركـــز الشـــيخ علي 
المســـاهمة  للكتـــاب  الغريـــاني 
في بلوغـــه والنجـــاح في تحقيقـــه، 
المركز والذي  وانطاقا من رؤيـــة 
معرفيـــة  بيئـــ�ة  لخلـــق  يهـــدف 
كل  تخـــدم  وثقافيـــة  وعلميـــة 
الشـــرائح والأجيـــال في المجتمـــع 
الليـــي، وخصوصا مـــن لا يزالون 
والفتـــوّة  الصبـــا  مراحـــل  في 
والشـــباب، والذين يمثلون ركيزة 
المجتمـــع ومســـتقبله، ومـــن هنا 
الفئـــة بالكتاب  فإن ربـــط هـــذه 
ومواطنـــه وتعزيز ثقافـــة القراءة 
سيكون  صغار  وهم  نفوســـهم  في 
لـــه بالـــغ الأثـــر علـــى الصعيـــد 
عندمـــا  والمجتمعـــي  الشـــخصي 
الشـــيخ  مركز  ويلـــزم  يكـــرون، 
باســـتمرار  الغريانــــــــــي  علـــي 
بإقامـــة الفعاليـــات والأنشـــطة 
المتنوعـــة الي تخدم هـــذه الفئة، 
أبوابـــه على مدار  إضافة إلى فتح 

لاســـتقبالهم. اليـــوم 
وبـــن فراير ومـــارس الماضي 
الغرياني  الشـــيخ علي  نظّم مركز 
تحت  جولتـــن  مـــن  مســـابقتن 
البي�ان«  عنوان »مسابقة ســـحر 
في حفـــظ نظـــم مثلـــث قطـــرب 
مـــن  وهـــي  العربيـــ�ة،  اللغـــة  في 
اللغة  ومتـــون  منظومات  أشـــهر 
علـــى  فكرتهـــا  وتقـــوم  العربيـــ�ة 

الجمع بـــن ثاث كلمـــات يتغر 
حرف  تشـــكيل  بتغيـــر  معناهـــا 
واحـــد في قالب شـــعري يســـهل 
حفظه واســـتيعابه، وقد شـــارك 
في المســـابقة الي أقيمت في قاعة 
الشـــيخ نـــادر العمـــراني بالمركـــز 
نحـــو 40 متســـابقا مـــن مختلف 
الأعمار، كان جلهم من الشـــباب 
والأطفال من الجنســـن والذين 
كبرا  واتقانـــا  اجتهـــادا  أظهـــروا 
في الحفـــظ والإجابـــة، وأعلنـــت 
نت�ائج المســـابقة في السابع والرابع 
المـــاضي،  مـــارس  مـــن  عشـــر 
ورصـــدت جوائز تشـــجيعية هي 
عبـــارة عن مبالـــغ ماليـــو تتراوح 
بـــن 300 دينـــ�ار للمركـــز الأول 
وحـــى 50 دينـــ�ارا ليبيـــ�ا للفائـــز 

المســـابقة. في  الخامس  بالمركـــز 
الفعاليـــة  هـــذه  ســـبق  وقـــد 
عـــدة مناشـــط مشـــابهة، فقـــد 
أقيمت في 17 من ين�اير مســـابقة 
أخـــرى مخصصـــة للأطفال هذه 
المـــرة تحـــت عنـــوان » المســـابقة 
الإبداعيـــة للأطفـــال«، ويخطط 
المركـــز لإنشـــاء قســـم متكامـــل 
للأطفال  مخصـــص  المكتبـــ�ة  في 
المعايـــر  أحـــدث  وفـــق  ومجهـــز 
لأفضـــل  إضافـــة  والتجهـــيزات، 
وأدوات  والمجـــات  الكتـــب 
التعلـــم الخاصـــة بهـــذه الفئـــة.

واســـتقبل المركز في الشـــهرين 
زيـــارات  عـــدة  الماضيـــن 
ورحـــات مدرســـية مـــن مـــدن 
زيـــارة  مثـــل  مختلفـــة،  ليبيـــ�ة 
كريمـــة قام بهـــا تاميـــذ روضة 

الغريفة  مدينـــ�ة  مـــن  الانطاقة 
ومدراءهـــم  أســـاتذتهم  رفقـــة 
الكـــرام، وزيـــارة قام بهـــا طاب 
شـــهداء  مدرســـة  وطالبـــات 
اســـبان من مدين�ة الزاوية، رفقة 
ــرة  ومديـ الأفاضـــل،  معلميهـــم 
المدرســـة وعـــدد مـــن المرافقن، 
طالبـــات  اســـتقبال  وكذلـــك 
مدرســـة  وأســـاتذة  وطـــاب 
وكان  بت�اجوراء  المســـتقبل  شروق 
المدرســـة،  مدير  الزوار  رأس  على 
وقـــام طاب وأســـاتذة مدرســـة 
ومدرســـة  التعليميـــة،  الواحـــة 
يـــي بـــن يـــي بزيـــارة للمركـــز 
الشـــيخ  مركـــز  ويقـــوم  أيضـــا، 
علـــي الغريـــاني بشـــكل متواصل 
باســـتقبال مثـــل هـــذه الرحات 
الكريمة،  المدرســـية  والزيـــارات 
حيـــث يقـــوم مشـــرفو وموظفو 
المركـــز بتعريـــف الطلبـــة بالمركز 
والمكتبـــ�ة وخدماتهـــا المختلفـــة، 
بـــن  جولـــة  في  واصطحابهـــم 
وقاعاتهـــا،  وأقســـامها  رفوفهـــا 
والشـــراكة  التعاون  آفـــاق  وفتح 
العلـــم  خدمـــة  في  والمســـاهمة 
والمعرفـــة في كل المـــدن الليبيـــ�ة، 
علـــى  نفســـه  الأمـــر  وينطبـــق 
المؤسســـات الأهلية الأخرى الي 
تقـــوم بزيـــارات متواصلـــة لمركز 
للكتاب،  الغريـــاني  علي  الشـــيخ 
كان مـــن آخرهـــا زيـــارة الفرقـــة 
الثالثـــة أشـــبال مـــن مفوضيـــة 
كشـــافة طرابلـــس، وكان المركـــز 
زيارات  الســـابق  في  اســـتقبل  قد 
كشـــفية  فـــرق  مـــن  متعـــددة 

متعـــددة.
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محاضرة  للكتاب  الغرياني  علي  الشيخ  مركز  أقام 
وأعماله  حياته  المغربي  ساسي  بكر  أبو  »الشيخ  بعنوان: 
ليبي�ا  العربي في  تن�اولت سرة ومسرة شيخ الخط  وآثاره« 
)1917-2009م(  ساسي  بكر  أبو  الشيخ  ورائده  وأستاذه 
حضورا  شهدت  المحاضرة  الدالي،  فريال  الأستاذة  ألقتها 
نوعيا لافتا من كبار الأساتذة والخطاطن الذين قام المركز 
العلمية  لمسرتهم  تقديرا  المحاضرة،  نهاية  في  بتكريمهم 
القريو،  أحمد  الشيخ  رأسهم  وعلى  الحافلة،  والفني�ة 
الدعوة  بجمعية  الشريف  المصحف  مراجعة  لجنة  عضو 
الأستاذ  ليبي�ا  في  الخطاطن  نقابة  ورئيس  الإسامية، 
إبراهيم المصراتي، وشيخ الخطاطن الليبين الأستاذ عبد 
المجيد غفار، وتلميذ الشيخ ساسي وخطاط العملة الأستاذ 
مي الدين الصفاقسي، والأستاذ والخطاط عبد الحفيظ 
نزار  والدكتور  العربي،  للخط  مقلة  ابن  معهد  من  النعاس 
والمهتمن  المثقفن  من  لجمع  إضافة  المركز،  مدير  عثمان 

بالخط العربي ومحي الراحل الكبر الشيخ أبو بكر ساسي.
والشيخ أبو بكر ساسي -رحمه الله- هو أول ليي درس 
الخط العربي دراسة تخصصية وحصل على شهادة علمية 
ووضع  العربي  الخط  كراسات  أعد  من  وأول  الفن،  هذا  في 
من  وأول  الليبي�ة،  المدارس  لطلبة  الخط  تحسن  مناهج 
خطّ العملة الليبي�ة بعد الاستقال، إضافة إلى هم أعماله 
وأشهرها وهو خطّ المصحف الشريف المعروف بمصحف 
أول  الدالي-  فريال  الأستاذة  -بحسب  وهو  الجماهرية، 
كتبت  حيث  النسخ،  بخط  يكتب  قالون  برواية  مصحف 
بأنواعه،  المغربي  بالخط  المجاورة  الدول  في  المصاحف  جل 
وكان للشيخ مساهمات في المساجد والزوايا وفي الصحافة 
الليبي�ة وفي الإذاعة، مؤذنا وخطاطا ومنشدا ومعلما وفنانا، 
العلم  بحلقات  الاتصال  دائم  ساسي  بكر  أبو  الشيخ  وكان 
– الغرياني  علي  الشيخ  ضمنهم  ومن  لمشايخها  ومرافقا 

رحمه الله- الذي يحمل المركز اسمه.
وقـــد تن�اولـــت الأســـتاذة فريـــال الـــدالي في محاضرتها 
المراحـــل والرحات والمحطـــات المتنوعة في حياة الشـــيخ 
أبو بكر ســـاسي المغربي الـــذي عاصر حقبـــا مختلفة مليئ�ة 

تكريـــم لأعـــام فـــن الخـــط فـــي ليبيـــا
محاضــــــرة ومعــــــرض عـــــــن حيــــــــاة 
الشيخ أبـــــو بكـــــــر ساســــي وآثــــــــاره

بالأحـــداث السياســـية والاجتماعية، وكان رائـــدا وفاعا 
في الحركـــة الثقافيـــة والفكريـــة الليبي�ة في فـــترات بارزة، 
إضافـــة لإقامتهـــا معرضـــا مصغـــرا لمقتنيـــ�ات وأعمـــال 
الشـــيخ أبو بكر ســـاسي المغـــربي، الـــذي انتقـــل إلى رحمة 
ربه ولطف مـــولاه في الثاني من إبريل ســـنة 2009م ولكن 

بقيـــت آثـــاره المعرفية وإرثـــه العلي حيا وســـيبقى.
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عرضا  الزروق  خليل  محمد  الدكتور  قدم  شيق،  حوار  في 
وتعريفا وافيا لسرة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري 
الي  الحوارية  الجلسة  وتسجياته،  تاوته  وأسلوب 
عقدت في مكتب�ة مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب حملت 
عنوان »التغي بالقرآن عند الشيخ محمود خليل الحصري 
وترجمة  نشأة  إلى  إضافة  الحوار  تن�اول  وقد  الله«،  رحمه 
والتاوة  بالقراءات  المتعلقة  المسائل  من  الكثر  الشيخ 

والوقوف وغرها من مسائل علوم القرآن الكريم.
الحصــري  للشــيخ  أن  الــزروق  خليــل  محمــد  د.  وقــال 
وتفــرده  بالمقــام،  تفــرده  فمنهــا  عــدة،  وجــوه  مــن  تفــردا 
في  الروايــات  يخلــط  لا  فهــو  بالروايــة  وتفــرده  بالطبقــة، 
الجلســة الواحــدة كمــا يفعــل بعــض القــراء، إضافــة إلى 
تفــرده في الحــرص علــى الوقــوف، فهــو يلــزم بالوقــوف 
الــازم والأولى والجائــز ولا يقــف للضــرورة في حــال عــدم 
القــدرة، ويحــرص علــى موضــع وقفــه في الآيــات حرصــا 
بالغــا، ويــكاد يجمــع المتخصصــون بحســب الــزروق علــى أن 
التــاوة. في  يتحــذى  نمــوذج  الحصــري  الشــيخ  ختمــات 

د.  أشـار  فقـد  الكاملـة،  الختمـة  بتسـجيل  يتعلـق  وفيمـا 
الـزروق إلى كـون الحصـري أول مـن يسـجل ختمـة صوتيـ�ة 
حـن  1961م  عـام  في  ذلـك  وكان  الكريـم،  للقـرآن  كاملـة 
سـجل ختمـة صوتيـ�ة برواية حفـص بقصر المنفصـل، وكان 
مسـألة  في  متردديـن  ذلـك  آن  الفتـوى  أهـل  وحـى  النـاس 
الشـيخ  عليهـا  يحمـد  وإقـدام  شـجاعة  فهـذه  التسـجيل، 
الـذي  الـزروق  خليـل  محمـد  الدكتـور  يقـود  كمـا  الحصـري 
منهـا  المتداولـة  الحصـري  الشـيخ  ختمـات  سـرد  في  اسـتمر 
الأولى:  للختمـة  إضافـة  بينهـا  مـن  فذكـر  المتداولـة  وغـر 

»ختمـة بروايـة ورش عـن نافـع، وختمـة بروايـة قالـون عـن 
نافـع، وختمـة بروايـة الـدوري، وختمـة برواية قنبـ�ل عن ابن 
كثـر، وختمتـن أخريـن بروايـة حفـص إحداهما بتوسـيط 
تاهـا  حيـث  التعليـم  بختمـة  معروفـة  والأخـرى  المنفصـل 

الشـيخ بطبقـة التحقيـق مـع سـكوت في نهايـة 
ردد الطـاب بعـده«  الآيـة كـي يـ

مـن  الحواريـة  في  سـرد  مـا  آخـر  إلى 
مسـموعة  وآثـار  وتسـجيات  ختمـات 

والـذي  الله،  رحمـه  الحصـري  للشـيخ 
السـتيني�ات  فـترة  خـال  ليبيـ�ا  زور  يـ كان 
وعامـة  خاصـة  جلسـات  فيهـا  ويقيـم 

لتـاوة القـرآن الكريـم والتغـي بـه، وقد أشـار 
الشـيخ إلى بعـض المسـائل اللغويـة كتنبيهـه 

المجـودة« هـو  »الختمـة  مصطلـح  أن 
مصطلـح إذاعـي، وليـس متـداولا 

بـن المختصـن بعلوم القـرآن أو 
العربيـ�ة. اللغـة 

للدكتـــــــــــــــور  صدر  وقد 
الـــزروق عديــــــــــــــد الكتـب 
بينها  من  القراءات  علم  في 
قالون  رواية  »أصول  كتاب 
الشاطبي�ة«،  طريق  من 
صوتي�ات  »مشكل  وكتاب 
»شرح  وكتاب  القرآن«، 
المقدمة الجزرية« وغرها 

من المؤلفات.
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في زمانن�ا هذا الـــذي نعيش فيه 
من الفتن للعقـــول والنفوس، وفي 
الديـــن وفي المعاش، ما لم يســـبق 
من قبـــل أن مـــر على المســـلمن 
مثلـــه، فيمـــا أظـــن، وكثـــر مـــن 

الناس يظـــن أن هذه الأوضاع من 
مستقرات  ومن  الأشـــياء،  طبائع 
الأحـــوال، وليـــس الأمـــر كذلك، 
النـــوازل الطارئة،  بـــل هـــي مـــن 
والقضايـــا الحادثـــة، وليس حتمًا 

اســـتمرارها ولا إقرارهـــا ممـــا هو 
ولا  والسياســـة،  التدبر  قبي�ل  من 
هو  مما  لبعضهـــا  النفس  إســـام 
من قبيـــ�ل ترقي الوســـائل، وتب�دل 

المعيشة. أســـباب 

د.محمد خليل الزروق
أستاذ علوم القرآن وعلوم العربية في كلية العلوم الشرعية والإفتاء، 

 وعضو مجمع اللغة العربية
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الدولـــة  فتنـــ�ة  ذلـــك  فمـــن   -  1
القوة  احتكـــرت  الـــي  الحديثـــ�ة 
والحكـــم والمـــال، وتدخلـــت في 
تصـــرف  وفي  التعليـــم،  التربيـــ�ة 
النـــاس في حيواتهـــم وأولادهـــم، 
وبيعهـــم  وطاقهـــم،  وزواجهـــم 
مـــت،  وحرَّ ـــت  فأحلَّ وشـــرائهم، 
بـــت، وأرادت للناس  بت ورهَّ ورغَّ
أن يعبدوها، وأن يخلصوا لها، وأن 
يموتوا في ســـبيلها باســـم الوطن، 
أو  خـــوارج  أو  خونـــة  كانـــوا  وإلا 
حزبين أو غـــر وطنين، أو غرها 
مـــن أوصـــاف المذمة، ومـــن تُهَم 
يْعيـــة  الرَّ الـــدول  وفي  العقوبـــة. 
تهـــم الدولـــة علـــى أن يتكلـــوا  ربَّ
عليهـــا في معاشـــهم، فهـــم عالة 
وهم  وعطاياهـــا،  مرتب�اتها  علـــى 
أســـرى برنامجهـــا وخطتها، وهم 
في رُعـــب مـــن جورها وبطشـــها، 
ا، ولا ينكرون 

ً
فـــون معروف فا يعرِّ

مظلومًـــا،  ينصـــرون  ولا  منكـــرًا، 
ـــا، ولا يســـعون  ولا يظهـــرون حقًّ
ســـعيًا، إلا إن رضيت هذه الدولة 
ومـــن يحكمها وأذنـــت. فكل عمل 
منهـــا  بـــإذن  إلا  يكـــون  لا  أهلـــي 
ورضـــا،  وبعلـــم  و»ترخيـــص«، 
كان  وإلا  وإباحـــة،  وبتشـــريع 
تســـتوجب  جريمة،  أو  مخالفـــة 
العقوبـــة، ولـــو كان مـــن قبي�ل أن 
أن  أو  مســـجد،  في  كلمـــة  تقـــول 
تنشئ مدرســـة تعلم علمًـــا، أو أن 
ل ســـبي�اً،  تســـبِّ أو  وقفًـــا،  تقف 
مما شـــرعه الله لك إباحة أو ندبًا 
أو فرضًـــا قبل مجيئهـــا وحكمها، 
وســـيبقى علـــى حاله مـــن الحل 
أو الحرمـــة أو النـــدب أو الإباحة 
كما شـــرعه بعد ذهابهـــا وذهاب 
الدولي  النظـــام  وذهـــاب  أهلهـــا، 
الذي تســـتمد منه الاعـــتراف بها 

وتصرفاتهـــا. وبمعاماتهـــا 
فتنـــ�ة  ذلـــك  ومـــن   -  2
الســـفر،  وجـــواز  »الجنســـية« 
والانتســـاب القانـــوني إلى دولـــة، 
فـــكل إنســـان علـــى الأرض لا بد 
أن يحمـــل جواز ســـفر وجنســـية، 
د  وإلا أهـــدرت كل حقوقـــه، وجُمِّ
كل حالـــه، ولـــم يعـــترف بوجوده 
في  أحـــد،  والمـــادي  المعنـــوي 
تصرفـــه وتنقلـــه.  ومـــع حملـــه 
جواز الســـفر هـــو غر قـــادر على 
التنقـــل باختي�اره، بـــل يحمل معه 
في بطاقـــة الجـــواز كل الحمولات 
الـــي  للســـلطة  السياســـية 
أصـــدرت الجـــواز، وإن خالفها أو 
الجواز،  تعطه هـــذا  لـــم  عارضها 
وإن لـــم يجـــد المرء ســـلطة تكتب 
بقـــي  دخـــول  إذن  أو  جـــوازا  لـــه 
قًا في مطـــار أو مين�اء لا يدخل  معلَّ
ولا يخـــرج، حى كأنه مـــن كوكب 
ل  آخر، أو خارج الإنســـاني�ة، أو رُحِّ
قســـرًا إلى حيـــث يكـــره. وبعض 
النـــاس عاشـــوا في بلدانهـــم بـــا 
الحقـــوق،  منقـــوصي  جنســـية 
الطويلـــة  الســـنن  يطالبـــون 
بحقوقهـــم ولا يبلغونهـــا، وبعض 
الناس ســـحبت منهم الجنســـية 
فبقـــوا لا ينتمـــون إلى بلـــد، ولـــم 
يحـــل النظام القانـــوني الدولي هذا 
على  إلا  منصفًـــا،  حاًّ  الإشـــكال 
»اللجـــوء«  يســـى  مـــا  ســـبي�ل 
صعبـــة،  أو  مجحفـــة  بشـــروط 
وباحتمـــال القبـــول أو الرفـــض، 
إلا  الحالـــة  بحـــث  في  يشـــرع  ولا 
بعـــد دخول البلـــد الملجـــوء إليه، 
نـــادرة لأغراض غر  إلا في حالات 

. يئ�ة بر
3 - ومنهـــا  فتنـــ�ة انفـــراط عقد 

المســـلمن، فهـــم يعيشـــون بـــا 
الـــذي  بدينهـــم  تحكمهـــم  دولـــة 
يدينون به ربهم، وتجمع شـــملهم 
وتلـــم شـــتاتهم، وتدفـــع عنهـــم 
وتنتصـــر لهـــم، فهـــم متفرقـــون 
ومشـــتتون  الجنســـيات،  بـــن 
والقوميـــات،  بالعصبيـــ�ات 
والحـــدود  بالفرقـــة  وضعفـــاء 
ومســـتضعفون  والأنظمـــة، 
بالتقتيـــ�ل والتهجـــر والفتن�ة عن 
الديـــن، ولا يجـــدون معـــى الأمة 
الديـــي كمـــا هـــي في دينهـــم، إلا 
عاطفـــة با واقـــع، تتقـــد وتخبو 
وتغيـــب  وتحضـــر  بالأحـــداث، 
الجامعـــة  وأمـــا  بالأحـــوال، 
والقوة  والتشـــريعية،  السياسية 
المرهوبة الحاميـــة فمفقودة فقدًا 
فُقدت  المـــاضي  في  لأنهـــا  ـــا،  تامًّ

�ا. جزئيًّ فقـــدًا 
4 - ومنهـــا فتنـــ�ة الإنترنت، فقد 
ل  ســـهَّ أ،  وجـــرَّ ـــب  وصعَّ ل  ســـهَّ
والتواصل  العلـــم،  إلى  الوصـــول 
العلـــم  ـــب  وصعَّ النـــاس،  بـــن 
في  للمـــواد  المفرطـــة  بالكـــرة 
النـــاس  أ  وجـــرَّ الواحـــد،  الفـــن 
لا  فيما  والخـــوض  عـــاء  الادِّ على 
بالوصـــول إلى الخـــر  يحســـنون، 
با خـــرة، والوقـــوف على اليء 
الســـطحية  والمعرفة  فقـــه،  بـــا 
بـــا تخصـــص ولا إحاطـــة. فكر 
التشـــغيب والادعاء والســـرقات 
العلميـــة والزويـــر، علـــى قدر ما 
العلـــم أســـبابه،  ـــر لطـــاب  يسَّ
فوُجـــد علـــى الإنترنـــت مكتب�ة لا 
حـــد لهـــا، وجامعة مـــن الدروس 
لها  مثي�ل  لا  المرئيـــ�ة  والمحاضرات 
ل  في اجتماعهـــا وتنوعهـــا. وســـهَّ
والفتن  الشـــرور  وصـــول  أيضـــا 
إلى كل مـــن أراد، لا يمتنـــع منهـــا 
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طفل ولا امـــرأة ولا صغر ولا كبر 
ولا وضيـــع ولا شـــريف، إلا بجهد 
جهيـــد، واتقاء وتحـــوط وتحصن 
ل أيضًا وصول  مضاعـــف. وســـهَّ
بأيســـر  والصـــوارف  الشـــواغل 
اتصـــال، حـــى إن المـــرء ربما نظر 
هاتفـــه أو فتـــح حاســـوبه لأمـــر، 
فوجـــد نفســـه في أمـــر آخـــر من 
والإعانـــات  الرســـائل  جـــراء 
يســـى  ومـــا  والمنبهـــات 
حفـــظ  فصـــار  »الإشـــعارات«، 
الوقت من أصعـــب الصعوبات.

5 - وهـــذا يجـــر إلى ذكـــر فتنـــ�ة 
فقـــد  الذكيـــة«،  »الهواتـــف 
جعلت كل إنســـان صغرًا أو كبرًا 
يملـــك جهاز إعـــام وإنتـــ�اج في 
مكتمـــل الأدوات، فالمـــرء يحمـــل 
القنوات  ألـــوف  ألـــوف  كمـــه  في 
ودور  والصحـــف  والإذاعـــات 
السينما الشـــخصية والمؤسسية 
لمـــن يعرف ومـــن لا يعـــرف، وكل 
منتجاتهم  عليـــه  يعرضون  هؤلاء 
والضـــارة  والجيـــدة،  الرديئـــ�ة 
والنافعـــة، فـــا هـــو ينجـــو مـــن 
الـــرديء والضـــار، ولا هـــو يحيط 
بالجيد والنافـــع، ولا هو ينصرف 
إلى عملـــه المجـــدي بيســـر. وصار 
موازيًـــا  المفـــترض  الواقـــع  هـــذا 
عنـــه،  ومبعـــدًا  الـــي،  للواقـــع 
وداعيًـــا إلى ازدراء نعمة الله بكرة 
الأعن  إليه  تمتـــد  مما  المعروض 
ممـــا متع الله بـــه النـــاس بالحق 
ن،  والتزيُّ ـــل  والتعمُّ ـــع  بالتصنُّ أو 
مـــا للأنا  وصـــار هـــذا أيضًا مضخِّ
يًـــا لحـــب الظهـــور والمدح،  ومغذِّ
والـــدوران حول النفـــس، وداعيًا 
بالمظاهـــر  ومغريًـــا  الرئـــاء،  إلى 
المزيفـــة، وبحب جمع أعـــداد من 

المتابعـــن والمعجبـــن والمعلقن، 
ومرغبًـــا أيضًـــا من ناحيـــة أخرى 
الأهل  والانفراد عـــن  الوحـــدة  في 
الذي  الاجتمـــاع  وعن  والأقـــران، 
يصقـــل النفوس ويعلـــم الأدب. 
أ هـــذا النـــاس علـــى قـــول  وجـــرَّ
فالـــذي  الواقـــع،  في  لايقـــال  مـــا 
يكتـــب أو يعلـــق أســـهل عليه أن 
يقـــول مـــن وراء ســـتار بهاتفه أو 
حاســـوبه، ولو كان الأمر مواجهة 
لاســـتحيا أو تورع أو خـــاف، فكر 
والتشـــهر،  والهجـــاء  الســـب 
بالحســـابات الموهمة، والأســـماء 

المزيفة. والصـــور  المســـتعارة، 
6 - ومـــن ذلـــك فتنـــ�ة الصـــورة 
والإنتـــ�اج  والمتحركـــة،  الثابتـــ�ة 
الإعـــامي الضخـــم ذي المؤثرات 
والأخبـــار  الســـينما  في  الكبـــرة 
فســـطا  والتمثيـــ�ل،  واللهـــو 
ونشـــر  والنفـــوس،  بالعقـــول 
والمميتـــ�ة  المضـــرة  الأفـــكار 
والفطـــرة،  للهويـــة  ة  والمغـــرِّ
إلى  الانتمـــاء  بـــازدراء  والمغريـــة 
الأمة، فاســـتمد النـــاس النماذج 
ــرون  والأفـــكار والطبائـــع ممـــا يـ
حـــى  الإعـــام،  وفي  الصـــورة  في 
صـــار التفكـــر في معـــى أو حدث 
في التاريخ أو ســـرة مـــن الماضي 
تجـــر إلى الذهـــن صـــورة قريب�ة أو 
مشـــابهة جـــاءت في الســـينما أو 
فتعلقـــت  الأغـــاني.  أو  التمثيـــ�ل 
بالشاشـــات  النـــاس  أبصـــار 
والعـــروض، وفعـــل في أذهانهـــم 
والمصوريـــن  المخرجـــن  عمـــل 
العامة  فصـــار  فعله،  والمنتجـــن 
أســـارى  الخاصـــة  مـــن  وكثـــر 
والنقـــد  التفكـــر  لأن  الإعـــام، 
والتوقـــف ليـــس مـــن عـــادة كل 

الناس، كمـــا هو معلـــوم، فانغمر 
وأدواتها  للحداثـــة  النقـــاد  هؤلاء 
والصـــوت  الصـــورة  طوفـــان  في 
ولا  يبقـــي  لا  الـــذي  الغالـــب 
ا خافتًا  يـــذر، وكانوا صوتًـــا شـــاذًّ
التن�در أو  يذكـــر لاســـتطراف أو 

والتنفـــر. الاشـــمئزاز 
7 -  ومـــن ذلـــك فتنـــ�ة تصعيب 
الـــزواج علـــى الرجال والنســـاء، 
الرذائل  ونشـــر  الحـــرام  وتيســـر 
الواقـــع  أو  المعيـــش  الواقـــع  في 
الزواج  تأخـــر  وبدعة  المفـــترض، 
إلى مـــا بعـــد التخـــرج في النظـــام 
ينقـــضي  لا  الـــذي  التعليـــي 
والعشـــرين،  الثانيـــ�ة  ســـن  قبل 
العمـــل  ســـنو  إليهـــا  ويضـــاف 
وتحصيـــل المـــال والمســـكن مما 
هـــو من أعســـر الأمور، ثـــم تكبر 
حـــدث الـــزواج في النفـــوس حى 
الـــذي  الأحـــداث  حـــدث  كأنـــه 
العمـــر  في  واحـــدة  مـــرة  يكـــون 
تصيـــب أو تخيب، ولذلك يشـــيع 
تعبر مـــن قبي�ل »ليلـــة العمر«، 
وبـــوار  الطـــاق  أمـــر  وتهويـــل 
والكبـــار  والمطلقـــن  المطلقـــات 
والخمســـن  الأربعـــن  نحـــو  في 
الـــذي هو زمـــن الفتـــوة والنضج 
النفـــسي  والاتـــزان  والخـــرة 
ــر  وتقديـ العاطفـــي  والاســـتقرار 
التدبـــر،  وحســـن  العواقـــب 
قبي�ل:  مـــن  تعبر  يشـــيع  ولذلك 
»القفـــص الذهـــي«. ويتصـــل 
الرجل على  بهذا بدعـــة اقتصـــار 
زوجـــة واحـــدة، حـــى لـــكأن هذا 
واجـــب أو أصل وغره اســـتثن�اء، 
ونفســـه  بب�دنـــه  مخلـــوق  وهـــو 
تعديدهن  في  راغبًا  للنســـاء  ا  محبًّ

وتنويـــع العاقـــة بهـــن.

مايـــــو 2023م
العدد الأولشوال 1444هـ 20



تقليـــل  فتنـــ�ة  ذلـــك  ومـــن   -  8
في  الأعبـــاء  وكـــرة  النســـل، 
وطول  وتعليمهـــم،  الولـــد  تربي�ة 
مـــدة اعتمادهـــم علـــى ذويهـــم، 
وتمردهـــم مع ذلـــك عليهم بكرة 
وكـــرة  تكوينهـــم،  في  الشـــركاء 
الانشـــغال عنهم، فتكاد تنقرض 
الأســـرة الكبـــرة الي يكـــر فيها 
الولد، وتتـــوالى الأجيال، وتتوازى 
الأســـر، وكل ذلـــك مـــع اتصالـــه 
والمفروضة  المحدثـــة  بالتصورات 
أيضًـــا  اتصـــال  لـــه  والمروجـــة، 
والتظالـــم  والاحتـــكار  بالإفقـــار 
الـــذي يبـــ�دأ مـــن الدول  المـــالي 
العالـــم  غـــزت  الـــي  الكبـــرة 
الأخـــرة  القـــرون  في  بجيوشـــها 
واســـتتبعت  الـــروات،  ونهبـــت 
الحكومـــات  إلى  الشـــعوب، 
المحليـــة الصغـــرة الـــي ســـارت 
أقرتها  الكبرة الي  الدول  بســـرة 
الأقطـــار،  إدارة  في  واســـتخلفتها 
فـــكان النظـــام كله من رأســـه إلى 
الاحتـــكار  علـــى  قائمًـــا  أساســـه 
بالباطـــل وأكل مال  المـــال  وأكل 
بـــا  الـــروات  وكـــز  الضعيـــف 
إنفـــاق لها علـــى أهل العـــوز، كما 
هـــي ســـنة الحيـــاة في اختـــاف 
بعضهم  الناس  وابتـــ�اء  الأرزاق، 
ببعـــض، فشـــاع الفقـــر المدقـــع 
والغـــى  جانـــب،  في  والقلـــة 
جانـــب،  في  والـــترف  الفاحـــش 
فقـــل النســـل، وصعب الـــزواج، 

المعيشـــة.  وتعســـرت 
الربـــا  فتنـــ�ة  ذلـــك  ومـــن   -  9
المحرمـــة  الماليـــة  والتعامـــات 
صنع  بل  بالباطـــل،  المـــال  وأكل 
صـــارت  إذ  شيء،  لا  مـــن  المـــال 
معـــدودة  دول  أو  واحـــدة  دولـــة 
أنـــه ذو قيمة،  الـــورق على  تطبع 

وهـــو ورق لا قيمة له إلا انتســـابه 
إلى الدولـــة الطابعـــة، وفرضها له 
عملة، وتســـعرها له بما تشـــاء، 
من  القديم  النقـــد  محـــلَّ  فحـــلَّ 
فاســـتب�دلوا  والفضـــة،  الذهـــب 
مفروضة  قيمة  الواقعيـــة  بالقيم 
ورقيـــة  لا رصيـــد لهـــا، وانضـــم 
إلى ذلـــك نظـــام الربا الـــذي يقوم 
الـــدولي،  المـــالي  النظـــام  عليـــه 
بالمـــال  المـــال  اســـتي�اد  وهـــو 
بـــا عمـــل ولا ســـلعة، ومعلـــوم 
الكســـاد  أســـباب  مـــن  هـــذا  أن 
والفســـاد، ولذلك كلما كســـدت 
الأســـواق خفضوا الفائـــدة. ولما 
كانـــت الجهات الحاكمـــة للعالم 
تبيحـــه فهـــو مبـــاح عنـــد غالب 
ــرون حرجًـــا فيـــه،  النـــاس، ولا يـ
ينكره،  مـــن  حـــال  ويســـتغربون 
اســـتحيوا  أو  قليـــاً  ارتقـــوا  وإن 
والحيـــل  المخـــارج  عـــن  بحثـــوا 
الربـــا  فنـــال  وقبولـــه،  لتحليلـــه 
غالب النـــاس إلا مـــن رحم الله، 

ومـــن لـــم يأكلـــه أصابـــه غباره.
فتنـــ�ة  الفـــتن  ومـــن   -  10
والأســـاليب  المصطلحـــات 
المترجمـــة الـــي مســـخت اللغـــة 
ولفظا  روح،  با  جســـمًا  وجعلتها 
بـــا أصل،  بـــا معـــى، وصوتًـــا 
وتابعًا ذلياً يتبـــع فيه المتحدثون 
اللغـــات  ســـن  والمتكلمـــون 
يشـــعرون،  لا  وهـــم  الأخـــرى 
مفصحـــون  أنهـــم  يظنـــون  بـــل 
ارتبطت  ما  كرة  من  محســـنون، 
والعبـــارات  المصطلحـــات  هـــذه 
المثقفن،  ون  يســـمَّ ومن  بالكتب 
تلقـــف  الـــذي  الظـــان  فيظـــن 
ذلـــك من كتـــاب زمـــان كان يقرأ 
العامـــة الكتـــب، ومـــن صحيفة 
قنـــاة  ومـــن  الصحـــف،  زمـــان 

زمـــان القنوات الفضائيـــ�ة، ومن 
الإعام الشـــخصي أو الاجتماعي 
أو الجديد كما يســـمونه أو يمكن 
مـــن  كثـــر  فمـــات  يســـى،  أن 
والتراكيب  والصيـــغ  الأســـاليب 
إليها طرائق  اللغات، ودخلـــت  في 
الأقويـــاء مـــن الأمـــم في التعبـــر 
والكنايـــة والمجـــاز بـــل في الصوغ 
اللغوي المحـــض في التعبر، فصار 
الظاهـــر  في  يتحدثـــون  النـــاس 
بلغـــات  الباطـــن  وفي  بلغاتهـــم، 
الأمم الـــي تحكمهم، هـــذا فضاً 
عـــن شـــيوع حديثهـــم وكتابتهم 
الغالبـــن  بلغـــات  وتعليمهـــم 
وازدرائهـــم  وباطنًـــا،  ظاهـــرًا 
وإدخالهم  وعلنًـــا،  ا  ســـرًّ للغاتهم 
والمدارس  الريـــاض  في  لأطفالهم 
حرف  فيها  يُنطـــق  لا  الابت�دائيـــ�ة 
إلا  وأجدادهـــم،  آبائهـــم  بلغـــات 
في توافـــه الأمـــور اليوميـــة، بـــل 
ولا  بهـــا  ينطقـــون  لا  أحيـــان  في 
هـــذا  ومـــن  البتـــ�ة.  يســـمعونها 
الاصطاحـــات  شـــيوع  الـــوادي 
الحاضـــرة  بالأوضـــاع  المتصلـــة 
وهي لهـــا أصول دينيـــ�ة أو وثني�ة 
الناس  ويســـتعملها  فلسفية،  أو 
وتدخـــل  غافلـــون،  عنهـــا  وهـــم 
كتابتهـــم ومناهجهم ومحاوراتهم 
أو  ون،  غـــارُّ وهـــم  وسياســـاتهم 
وهم واعـــون ولكنهـــم لا يأبهون، 

أو وهـــم راضـــون محبـــون.
كتبت هـــذا لعله يأتي مـــن بعدنا 
ويقـــول:  بحالنـــا،  يعتـــر  مـــن 
رحـــم الله أجدادنـــا، كيـــف كانوا 

يعيشـــون؟
والله غالب على أمـــره ولكن أكر 

يعلمون. لا  الناس 
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كانـت قضيّـة التأويـل ومـا زالـت 
مثـار جـدل كبـر بـن المهتمّـن بهـا 
إذ كان لعلمـاء  الـتراث،  عنـد علمـاء 
وعلمـاء  الإسـامّي،  الفقـه  أصـول 
مختلفـة  آراء  والمفسّـرين  الـكام، 

يمكـن  الّـذي  والمـدى  مفهومـه،  في 
الدّراسـات  وفي  إليـه،  ينتهـي  أن 
إلى  الباحثـون  اضطـرّ  الحديثـ�ة 
المصطلحـات  بعـض  مـع  التعامـل 
وذلـك  الصّلـة،  ذات  الأجنبيّـ�ة 

 ،interpretation كمصطلـح 
 ،hermeneutics ومصطلـح 
أيضًـا  ترجمتهمـا  اشـتهرت  اللّذيـن 
الأمـر  التّأويليّـة،  أو  بالتّأويـل 
اللّبـس،  مـن  مزيـد  إلى  أدّى  الّـذي 

التّأويل ومسوّغاته
د. محمد محمد يونس علي

أســـتاذ اللســـانيات فـــي معهـــد قطـــر للدراســـات العليـــا، الرئيـــس الســـابق لقســـم اللغـــة العربيـــة فـــي جامعـــة الشـــارقة
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التّأويل ومسوّغاته

أن  المقـال  هـذا  في  وسـنحاول 
المختلفـة،  التّأويـل  مفاهيـم  نتتبّـع 
للمصطلـح  التّاريخيّـة  والتطـوّرات 
ونتنـ�اول  الإسـامّي،  الـتراث  في 
المتّبعـة  التخاطبيّـ�ة  المبـادئ  بعـض 
علـى  الحمـل  مـن  الانتقـال  في 
غـر  علـى  الحمـل  إلى  الظّاهـر، 
المسـوّغات  مناقشـة  مـع  الظّاهـر، 
مـن  عنـد  الانتقـال  لهـذا  مـة  المقدَّ

ذلـك. رى  يـ
ذي  -بادئ  التذكر  من  بدّ  ولا 
قد  "التّأويل"  مصطلح  بأنّ  بدء- 
وتطوّر  مختلفة،  تعريفات  عُرّف 
�ا واضح المعالم في بداية  تطوّرًا زمانيًّ
اعتراه  أن  لبث  ما  ولكنّه  الإسام، 
لا  حى  الاستعمال،  في  اضطراب 
في  منه  المقصود  لك  يتبنّ  تكاد 

بعض الاستعمالات.
المعجيّ  معناه  أنّ  والظّاهر 
أوّله،  إلى  اليء  ردّ  حول  يتمحور 
العاقة  تخفى  لا  إذ  مآله؛  إلى  أي 
التّأويل  بن  والاشتقاقيّة  التأثيليّة 
والمآل. ولعلّ من أقدم استعمالات 
" كلمة "تأويل" التّاريخيّة في اللغة 
العربيّ�ة، كما نجد في معجم الدّوحة 
التّاريخّي، ارتب�اطه بالرؤيا، كما ورد 
الحمريّ  كُال  بن  مرثد  قول  في 
هذه  "أجل،  الكاهنة:  مخاطبًا 
عُفراء؟".  يا  تأويلها  فما  رؤياي، 
وقد وردت في القرآن الكريم بمعان 

متقاربة، أهمّها:
تحقّـــق  بمعـــى  الرؤيـــا  تأويـــل 
عـــن  الإخبـــار  أحيانـــا  أو  الرؤيـــا 
كيفيّـــة تحقّقهـــا، ففي قولـــه تعالى 
أحْمِلُ  أرَانِي  إني  رُ 
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يقصـــد   )36 )يوســـف:  وِيلهِ﴾ 
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بكيفيّة  أخرنا  وِيلـــهِ﴾ 
ْ
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َ
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تحقّق هذه الرؤيـــا، أي كيف تحدث 

الأمر. واقـــع  في 
التأويـــل بمعى حقيقـــة اليء، 
كما في قصّـــة الَخضِر مـــع موسى، 
-عليـــه  مـــوسى  اســـتهجن  حـــن 
خـــرق  الخضـــر  مـــن  الســـام- 
تَهَـــا 
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الخضـــر:  فقـــال   ،)71 )الكهـــف: 
طِعْ 

َ
سْـــت

َ
ت ـــمْ 

َ
ل مَـــا  وِيـــلِ 

ْ
أ

َ
بِت كَ 

ُ
ئ بِّ

َ
ن

ُ
﴿سَـــأ

78(،أي  )الكهـــف:  صَبْـــرًا﴾  يْـــهِ 
َ
عَل

ســـأخرك بحقيقة ما ســـألت عنه، 
تصر علـــى معرفتـــه، فتأويل  ولم 
اليء هنـــا حقيقتـــه. والظّاهر أنّ 
 ﴾ ُ اللَّ  
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)ســـورة آل عمـــران: 5( قد جاءت 
علـــى هـــذا المعى.
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ويمكن إرجـــاع المعاني الثاثة إلى 
التفســـر أو ذكر المـــرادف، فتأويل 
بيـــ�ان  أي  تفســـرها،  أي  الرؤيـــا 
أمرها وكشـــف حقيقتهـــا، وتأويل 
مـــا لـــم تصـــر عليـــه كذلـــك، أي 
تفســـره ببي�ان أمره، وذكـــر علّته. 
وِيلُهُ فهو تفســـر 

ْ
تِي تَأ

ْ
وأمّـــا يَوْمَ يَـــأ

اليء لنفســـه بظهـــور مآله الذي 
يـــؤول إليـــه، وهـــو العـــذاب الّذي 

ذنوبهم. بســـبب  إليـــه  آلوا 
المفسّرين  وقد ســـار اســـتعمال 
والسّـــلف المتقدّمن إجمـــالًا على 
التّفســـر  فاســـتعملوا  المعى،  هذا 
والتّأويـــل بمعى واحـــد، ومن أهم 

مـــن اشـــتهر باســـتعمال التّأويـــل 
بمعـــى التّفســـر محمد بـــن جرير 
-838  / 224هــــ  )ت  الطّـــري 

839م( الّـــذي عُـــرِف بقولـــه عند 
تفســـر آية "القـــول في تأويل قوله 
أيضًا  التأويل  واســـتعملوا  تعالى"، 
بمعـــى مرجـــع الخـــر والطلب في 
واقع الأمـــر، أو ما يعرف بالنســـبة 
الخارجيّة، وهـــو التحقّق في الواقع، 
في  حصولـــه  هـــو  الخـــر  فتأويـــل 
العالم الخـــارجّي )أي خـــارج اللغة 
والذهـــن، وهـــو الواقـــع(، فتأويل 
"خرج زيـــد" هو حصـــول خروجه 
في الواقع، وتأويـــل "اخرج يا زيد" 
هـــو حصـــول المطلـــوب منـــه وهو 
الخـــروج كمـــا يذكـــر ابـــن تيميّـــة 

. ه غر و
التطـــوّر  نغفـــل  أن  ينبغـــي  ولا 
عنـــد  التأويـــل  لمفهـــوم  المهـــمّ 
المعزلـــة  ســـيّما  ولا  المتكلّمـــن، 
حمل  وهـــو  الأشـــاعرة،  ومتأخّـــرو 
اللفـــظ على غـــر ظاهـــره؛ لقرين�ة 
تصرفه عنه. وهـــذا المفهوم أصبح 
شـــائعًا في التراث الإسامي إجمالًا 
الـــذي أصبـــح ينصرف  الحـــد  إلى 
إليـــه المصطلـــح عنـــد الإطـــاق. 
كمـــا أنّه اســـتعمل عنـــد النحاة في 
ســـياق تقدير المحـــذوف والإضمار 
والتضمـــن، ونحوهـــا مـــن حالات 
إعـــادة قـــراءة البنيـــ�ة علـــى غر ما 
تبـــ�دو عليـــه، واســـتعمله علمـــاء 
المفاهيـــم  مـــن  عـــدد  في  الباغـــة 
الســـابقة، كمـــا أنّـــه تأثّـــر عندهم 
بمذاهبهـــم وأصولهـــم الكاميّـــة.

الحال المثلى للخطاب
ثمة شـــبه إجماع على أنّ الأصل 
حمـــل الـــكام علـــى ظاهـــره، وأنّ 
الحمـــل على غـــر الظّاهـــر خاف 
الأصـــل، ولذا فإنـــه لا يصـــار إليه 
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إلّا بوجـــود قرينـــ�ة تقتـــضي ذلك. 
وواقـــع الأمر فـــإنّ التّأويـــل بمعى 
الظّاهـــر يحتاج إلى  الحمل على غر 
تســـويغ، وليس إلى قرينـــ�ة فقط.

المســـألة  هـــذه  مـــع  وللتعامـــل 
الفقـــه  أصـــول  علمـــاء  افـــترض 
مجموعة مـــن الأصـــول أو المبادئ 
الي ترسم لنا الشـــكل المثالي الّذي 
الـــكام،  أن يكـــون عليـــه  ـــع 

ّ
يتوق

وعلى المتلقّي أن يســـتصحب هذه 
الأصـــول، ولا يجـــوز لـــه العـــدول 
عنهـــا إلّا بدليل يســـوّغ ذلك. ومن 

الأصول:  أو  المبـــادئ  هـــذه 
دون 	  الحقيقة  على  الكام  حمل 

المجاز
حمل الـــكام على المســـاواة دون 	 

والإطناب الإيجـــاز 
ـــوم دون 	  ـــلى العمـ حمـــل الـــكام عــ

ــص التّخصيـ
حمل الـــكام علـــى التّرتيب دون 	 

والتّأخر التّقديـــم 
حمل الـــكام على الإظهـــار دون 	 

ر ضما لإ ا
حمـــل الـــكام علـــى الذكـــر دون 	 

الحـــذف
حمـــل الـــكام علـــى التّأســـيس 	 

التّأكيـــد دون 
ـــار 	  ـــ�اع المس ـــى اتب ـــكام عل ـــل ال حم

دون الإنابـــة
ولا يخفـــى -اعتمـــادًا علـــى مـــا 
ســـبق- أنّ هـــذه الصـــورة المثلـــى 
الـــي يكـــون فيها  للخطـــاب هـــي 
الـــكام مـــن بـــاب الحقيقـــة )أي 
موافقًـــا للمواضعـــات اللغويـــة(، 
ويكـــون فيهـــا اللفـــظ علـــى قـــدر 
المعـــى، ويكـــون معـــى الألفـــاظ 
دون  عمومـــه  علـــى  جاريـــا  فيـــه 

تخصيـــص، ويقـــدّم فيه مـــا حقّه 
التّقديـــم وضعًـــا، ويؤخـــر فيه ما 
حقّه التّأخـــر، وإذا احتمل الإظهار 
والإضمـــار أو الذّكـــر والحـــذف أو 
التّأســـيس والتّأكيـــد فيحمل على 
الإظهار، والذّكر، والتأســـيس دون 

قســـيماتها.
فـــإذا مـــا كان هناك دليـــل على 
أنّ المتكلّـــم يقصـــد المجـــاز مثاً أو 
أحد الفروع الأخـــرى المذكورة دون 
الأصول، فذلك يســـىّ عدولًا عن 
الأصل، وقد ســـبق أن صنّفت هذا 
العـــدول إلى ثاثـــة أنواع رئيســـة، 
والعدول  الكيفـــيّ،  العـــدول  هـــي 
، والعـــدول الموقعـــيّ، وكلّ  الكـــيّّ
افـــتراض لعـــدول ينـــ�درج في إطار 
التّأويل؛ ولا يلجأ إليـــه إلّا بقرين�ة.

وسنذكر ما يشـــمله كل نوع من 
أنواع العـــدول فيما يأتي:

العدول الكيفيّ
يشـــمل العدول الكيفـــيّ اللجوء 
الحقيقـــة،  مـــن  بـــدلّا  المجـــاز  إلى 
وتخصيـــص ما هـــو عـــام، وإظهار 
أو  الإضمـــار،  فيـــه  الأصـــل  مـــا 
إضمـــار ما الأصـــل فيـــه الإظهار، 
والحمـــل علـــى التّأكيـــد بـــدلا من 
اتّبـــ�اع  دون  والإنابـــة  التّأســـيس، 
المســـار، كأن نســـتفهم بخـــر، أو أن 

باســـتفهام. نســـتنكر 
العدول الكيّّ

يكـــون العـــدول الكـــيّّ بذكر ما 
الأصـــل فيه الحـــذف، أو حذف ما 
أيضًا  ويكـــون  الذّكر،  فيـــه  الأصل 
بزيـــادة اللفـــظ على الفكـــرة، وهو 
مـــا يســـىّ بالإســـهاب، أو بزيادة 
الكام عـــن مقتضى الحـــال، وهو 
ويكـــون  بالإطنـــاب.  يســـىّ  مـــا 
نقـــص  وهـــو  بالإيجـــاز،  كذلـــك 

التعبـــر  أو  الفكـــرة،  اللفـــظ عـــن 
بألفـــاظ قليلـــة عن معـــاني كثرة. 
فـــإنّ ثمّة  وفي كلّ هـــذه الأحـــوال، 
أن  المقتضيـــة  للمســـاواة  ـــا 

ً
خرق

يكـــون اللفـــظ علـــى قـــدر المعى، 
وعلـــى قـــدر مـــا يقتضيـــه الحال.

العدول الموقعيّ
العـــدول الموقعيّ هـــو تقديم ما 
ما  وتأخر  وضعًـــا،  التّأخـــر  حقّـــه 
حقّـــه التّقديـــم، أي الانزيـــاح عن 
بالمواضعـــات  المحفوظـــة  الرتبـــ�ة 
علـــى  الخـــر  كتقديـــم  اللغويـــة، 
المبتـــ�دأ، وتقديم المفعـــول به على 
الفاعـــل أو علـــى الفعـــل والفاعل 

. معًا
والضابـــط العـــام فيمـــا يتعلّـــق 
أي  أنّ  ســـبق  فيمـــا  بالتأويـــل 
الأصل  خـــاف  هـــو  لما  افـــتراض 
يحتـــاج إلى دليـــل أو قرينـــ�ة، وعلى 
المجاز  افترضـــت  إذا  المثال  ســـبي�ل 
أو الإطنـــاب أو التقديـــم فعليـــك 
ــر  أن ترهـــن علـــى صحّـــة التقديـ
عـــن  صارفـــة  بقرينـــ�ة  المجـــازي 
المجـــاز،  علـــى  ودالّـــة  الحقيقـــة، 
وعلى قولك بالإطنـــاب أو التقديم 
الأصل. عن  الخـــروج  يظهر  بدليل 

مسوّغات التأويل
لعـــل مـــن المســـلّم بـــه إلى حـــدّ 
كبر عنـــد علمـــاء الأصـــول وعند 
أن   pragmatists التداوليـــن 
علـــى  قائمـــة  التخاطـــب  عمليّـــة 
التعاون بـــن المتخاطبن، فالمتكلّم 
يســـعى إلى إظهار قصده لمخاطبه، 
والمخاطَـــب يب�ذل جهـــده للوقوف 
ويســـىّ  المتكلّـــم،  قصـــد  علـــى 
عندهـــم  قصـــده  المتكلّـــم  إظهـــار 
بالبي�ان، وأمّـــا المخاطّب فالمطلوب 
منـــه إعمال اللفـــظ إلى أن يظهر له 



معـــى مائم لقصـــد المتكلـــم، ولا 
يمكـــن ذلـــك إلا بافـــتراض صدق 
المتكلّـــم، لأنّـــه إذا افـــترض كذبه، 
فلـــن يســـتمر في إعمـــال اللفظ إن 
ـــا أنّه غـــر مطابق  بـــدا لـــه ظاهريًّ

. قع ا للو
ويرى علماء الأصـــول أنّ المتكلّم 
يكـــون  أن  ينبغـــي  ولـــذا  حكيـــم، 
فـــإن  عقـــا،  مستســـاغًا  كامـــه 
فعلى  مستســـاغ  غـــر  كامه  بـــدا 
المخاطب أن يبحـــث عما يقتضيه 
يكـــون  أن  يمكـــن  ممـــا  الـــكام 
لا  الخطاب  لأنّ  مقـــدّرًا؛  ـــا 

ً
محذوف

يقتصـــر علـــى مـــا ذكر فقـــط، بل 
أيضًا. المحـــذوف  يشـــمل 

وبنـــ�اء علـــى ما ســـبق، فـــإن بدا 
كام  مطابقـــة  عـــدم  للمخاطَـــب 
المتكلّـــم للواقـــع ظاهريّـــا، فعليـــه 
-اعتمـــادًا على مبـــدأ الصدق- أن 
على  للمحافظـــة  ـــا 

ً
محذوف يقـــدّر 

صدقه، وهـــذا ما يســـمّيه جمهور 
الأصوليّـــن بالاقتضـــاء الـــذي هو 
نـــوع مـــن أنـــواع دلالـــة المنطـــوق 
غر الصّريـــح. ومن أمثلتـــه تقدير 
المحـــذوف في قوله صلّـــى الله عليه 
وســـلّم: "رفـــع عـــن أمـــي الخطأ 
رواه  حســـن  والنســـيان")حديث 
ابـــن ماجـــة والبيهقـــي(، وتأويله 
الخطـــأ  إثـــم  أمّـــي  عـــن  رفـــع 

والنســـيان؛ إذ الخطـــأ والنســـيان 
واقعـــان في الأمـــة الإســـاميّة وفي 
غرهـــا. وهـــذا موضـــع واحـــد من 
فيما  المندرجـــة  التّأويـــل  مواضـــع 
يعرف بدلالة الاقتضـــاء. والموضع 
تقدير  الـــكام  يقتـــضي  أن  الثـــاني 
الصّحّة  للمحافظـــة على  محذوف 
العقليّـــة، كمـــا في قولـــه تعـــالى ﴿ 
ا فِيهَا﴾ ]ســـورة 

َّ
ن

ُ
تِي ك
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 ٱل

َ
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َ
ق
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َٔ
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يوســـف: 82[؛ إذ التّقدير واســـأل 
أهل القريـــة؛ لأنّ القريـــة لا تعقل 
ولا تُســـأل، وإن كان ثمّة من يميل 
بمبانيهـــا  "القريـــة"  تفســـر  إلى 
اعتمـــادًا على أنّ للقريـــة معنين، 
ابـــن تيميّـــة، وكمـــا هو  ــرى  يـ كما 
كلمـــة  مـــع  التعامـــل  في  الحـــال 
الإنجليزيّـــة.  المعاجـــم  في   village
يقتـــضي  أن  الثالـــث  والموضـــع 
الكام تقدير محـــذوف للمحافظة 
الشـــرعيّة، كما في  الصّحّـــة  علـــى 
ـــمْ 

ُ
ك

ْ
مِن  

َ
ان

َ
ك مَـــنْ 

َ
﴿ف تعـــالى:  قولـــه 
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ٌ
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َ
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َ
سَـــف ـــى 
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َ
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١٨٤[؛  البقـــرة:  ]ســـورة  ـــرَ﴾ 
َ

خ
ُ
أ

والتّقدير "فمـــن كان منكم مريضًا 
أو علـــى ســـفر فأفطـــر"؛ لأنّـــه لا 
رمضان  في  والمســـافر  المريض  يُلزم 
بالقضـــاء شـــرعًا مـــا لـــم يفطر في 

مرضـــه أو في ســـفره.
وإذا كان علمـــاء الأصول قصروا 
دلالة الاقتضاء على مـــا ذكر، فإنّه 

التأويل  إعـــادة مواضع  الممكن  من 
الأشـــاعرة  بها  يقول  الـــي  الأخرى 
والمعزلـــة وغرهم إلى مـــا ذكر فيها 
لتقدير المضمر  من أســـباب ثاثة؛ 
على  المحافظة  وهـــي  المحذوف،  أو 
صـــدق المتكلّـــم، ومراعـــاة الصّحة 
العقليّـــة والشـــرعيّة، إضافـــة إلى 
مقتضى  ومراعاة  الســـياق  مناسبة 
بت�أويل  الحـــال. ولعلّ مـــا يعـــرف 
الصّفـــات في تراثن�ا الـــكامّي عائد 
إلى اعتقـــاد المؤولـــن بـــأنّ باعـــث 
الحمـــل على غر الظّاهـــر ماءمته 
أي  والشّـــرعيّة؛  العقليّة  للقرائـــن 
العقديّـــة والمعرفيّـــة  أن الأصـــول 
الذي ينظـــرون به إلى  هي المنظـــار 
تأويل  فكل  بـــه؛  ويقرؤونه  النّص، 
لهـــم في ســـياق الصّفـــات الإلهيّة 
إنّمـــا هو تزيه لله -جـــلّ وعزّ- عما 
يعتقدون أنّه تجســـيم إذا ما فُسّـــر 
الكام علـــى ظاهـــره، في حن يرى 
معارضوهم مـــن الحنابلة ونحوهم 
أنّ "نفـــي المثـــل" في قولـــه تعالى: 
]ســـورة  �سَـــيْءٌ﴾  لِـــهِ 

ْ
مِث

َ
ك يْـــسَ 

َ
﴿ل

بتزيهـــه  كفيـــل   ]11 الشّـــورى: 
تعـــالى عـــن مماثلـــة المخلوقـــات، 
الصّفة لا  إثبـــ�ات  التشـــابه في  وأنّ 
يقتـــضي التشـــابه في الكيفيّة؛ وما 
إنّما  ورد من نصـــوص في الصفات 
هو إثبـــ�ات لوجـــود الصفة، وليس 

لكيفيّتها. تفصيـــاً 
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د. حنان شلوف

خطرة  مرحلة  في  اليوم  نعيش 
الإسام،  أمة  على  الأمم  فيها  تداعت 
المدى  على  كافة  السبل  مستخدمة 
القريب والبعيد من أجل هدمه، ولعل 
أحد هذه السبل المستخدمة مناهضة 
النوع  على  القائم  المرأة  ضد  العنف 

الاجتماعي أو الجندر.
العنـف  مناهضـة  أن  والحقيقـة 
بحسـب  جميـل  مصطلـح  المـرأة  ضـد 
المتفـي  المـرأة  ضـد  )الظلـم(  العنـف 
الثـاني  الشـق  ولكـن  المجتمعـات،  في 
مـن العنـوان وهـو النـوع الاجتماعـي أو 
غـر  أخـرى  منطقـة  إلى  ينقلنـا  الجنـدر 
ذلـك الظلـم والعنـف المتكـون في أذهان 
الغالبيـ�ة منـا، وهنـا يجـدر بنـ�ا أن نفـرق 
بـن مصطلحـن هما مصطلـح العنف 
ضـد  العنـف  ومصطلـح  المـرأة  ضـد 
المـرأة القائـم علـى النـوع الاجتماعـي أو 

جنسـاني. منظـور  مـن  أو  الجنـدر 
المرأة  ضد  العنف  مصطلح  يشر 
العلوم  مصطلحات  معجم  بحسب 
المتمثلة  الظاهرة  تلك  إلى  الاجتماعية 
غر  بصورة  للقوة  المفرط  بالاستخدام 
فرد  قبل  من  قانوناً  أو  شرعاً  مباحة 
إجبار  بقصد  الأفراد  من  مجموعة  أو 
أو  لرغباتهم  الانصياع  على  الآخرين 
تبي أفكارهم ورؤيتهم الخاصة للأمور 
ينتج  الذي  الأمر  المختلفة،  الحياتي�ة 
فتعم  خطرة،  اجتماعية  تبعات  عنه 
مشاعر  وتنتشر  المجتمع،  في  الفوضى 

البغض والعداء بن أفراده.

كمـا  التعريـف  هـذا  منطلـق  ومـن 
العلـوم  مصطلحـات  معجـم  في  وجـد 
الضـرب  نرفـض  فإننـ�ا  الاجتماعيـة 
كذلـك  والنفـسي،  البـدني  والإيـذاء 
أيضـا  الإسـامية  الشـريعة  ترفضـه 
في إطـار الظلـم، ولكننـ�ا في المقابـل نجـد 
مصطلـح العنف ضـد المرأة وفـق النوع 
الجنسـاني  أو  الجنـدر  أو  الاجتماعـي 
تعرفـه وثائـق الأمـم المتحـدة بأنـه: "أي 
أسـاس  علـى  مبـي  المـرأة  ضـد  اعتـداء 
أو  إيـذاء  بإحـداث  يتسـبب  الجنـس، 
ألـم جسـدي جنـسي أو نفـسي للمـرأة، 
ويشـمل أيضـاً التهديـد بهـذا الاعتـداء 
التعسـفي  الحرمـان  أو  الضغـط  أو 
للحريـات، سـواء حدث في إطـار الحياة 

الخاصـة." أو  العامـة 
هـذا  المتحـدة  الأمـم  مفهـوم  إن 
المصطلـح  مفهـوم  عـن  كليـا  يختلـف 
وهـذا  العلـوم  مصطلحـات  معجـم  في 
التعريـف  مظهـر  في  ليـس  الاختـاف 
منهـا  ينطلـق  الـي  القاعـدة  في  بـل 
في  أي  عليهـا  يقـوم  الـى  والفلسـفة 
المتحـدة  الأمـم  فمفهـوم  الجوهـر، 
الجنـدر/ بمصطلـح  يرتبـط  للعنـف 

النـوع الـذي ظهـر في سـبعيني�ات القرن 
وثيقـة  في  مـرة   233 وتكـرر  المـاضي 
1995م. عـام  للمـرأة  بكـن  مؤتمـر 

وإن  الجنـس  عـن  يختلـف  والجنـدر 
الجنسـية  الهويـة  تحديـد  يحـاول  كان 
العالميـة  الصحـة  فمنظمـة  للأفـراد 
يقصـد  الجنـس  بـأن  بينهمـا  فرقـت 
البيولوجيـة  والسـمات  الصفـات  بـه 

$
 مصطلح العنف

د. حنان شلوف ضــــد المـرأة
أكاديمية وباحثة في القضايا 

 القانونية والحقوقية
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والأنـى،  الذكـر  بـن  الفـرق  تحـدد  الـي 
الصفـات  الى  يشـر  فهـو  الجنـدر  أمـا 
والخصائـص الي يحملهـا الرجل والمرأة 
لهـا  عاقـة  ولا  اجتماعيـة  كصفـات 

العضويـة. بالاختافـات 
أن  فترى  الريطاني�ة  الموسوعة  أما 
بنفسه  الإنسان  شعور  هو  الجندر 
إلى  الموسوعة  وتذهب  أنى،  أو  كذكر 
ثابت�ة  ليست  الجندرية  الهوية  أن 
بالولادة بل تؤثر فيها العوامل النفسية 
إزالة  لصعوبة  وبالنظر  والاجتماعية، 
والأنى  الذكر  بن  البيولوجية  الفوارق 
الذين  العلماء  شطحات  بعض  رغم 
ويرضع  يحمل  الرجل  يجعلوا  أن  حاولوا 
التحول المشوهة،  وغرها من عمليات 
إزالتها  إلى  الجندر  دعاة  سعى  فقد 
على  تعمل  تنموية  برامج  طريق  عن 
يضمن  بما  المجتمع  وبني�ة  قيم  تغير 
والأنى  الذكر  بن  الفروق  هذه  زوال 
والأدوار  الاجتماعية  الوظائف  في 
عالمة  فذهبت  منهما،  كل  يؤديها  الي 
خرافة  الأمومة  أن  إلى  أوكلي  الاجتماع 
هي  بل  للأمومة  غريزة  يوجد  لا  وأنه 
ثقافة المجتمع الي تصنع هذه الغريزة 
وظيفة  الأمومة  أن  اعترت  هنا  ومن 
المرأة  يتقاسمها  أن  يجب  اجتماعية 

والرجل في تصورها.
للعنف  الأول  فالتعريف  هنا  ومن 
القائم في معجم مصطلحات الدراسات 
البيئ�ة  شكل  يراعي  الاجتماعية 
وصف  تحدد  الي  وتقاليدها  وأعرافها 
التربي�ة  أعمال  من  هو  وما  عنف  هو  ما 
الأعراف،  أو  بالدين  مرتبط  هو  ما  أو 
الاستخدام  ترفض  نجدها  لذلك 
المفرط للقوة وليس مجرد القوة كما في 
سنتن�اول  الذي  المتحدة  الأمم  تعريف 
والدلالي  اللفظي  والتاعب  خباياه 
في  المصطلح  هذا  فبتتبع  يحويه  الذي 
يتعارض  نجده  المتحدة  الأمم  وثائق 
الشريعة  بشكل صريح مع ما فرضته 
التالي  يعترون  هذا  فعلى  الإسامية 

من العنف الموجه ضد المرأة:

زوجها  أو  أهلها  بيت  في  المرأة  "عمل 
الثامنة  سن  تحت  الزواج  راتب،  بدون 
التساوي  عدم  العروس،  مهر  عشرة، 
الولاية  المراث،  في  والرجل  المرأة  بن 
للمرأة  الفطرية  الأدوار  الأبن�اء،  على 
في  الرجل  قوامة  الأسرة،  في  والرجل 
تعدد  الزوج،  بإرادة  الطاق  الأسرة، 
الزوجات، إذن ولي أمر المرأة في الحركة 
والتنقل، امتاك المرأة لجسدها وحرية 

التصرف فيه"
من  الأفكار  هذه  بنشر  الأمر  يب�دأ 
خال ورش العمل المختلفة الي ترعاها 
والمنظمات  المتحدة،  الأمم  منظمات 
من  الممولة  بالوكالة  المحلية  الأهلية 
توزيع  مع  المتحدة  الأمم  منظمات 
لقياس  والآخر  الحن  بن  استبي�انات 
والخروج  عشوائي،  بشكل  الأثر  هذا 
على  القائمة  التقارير  هذه  بخاصة 
التدليس بن مفهوم العنف ضد المرأة 
المرفوض شكا ومضمونا وبن العنف 
ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، 
خطورة  وتكمن  الخطورة  غاية  في  تعد 

هذه التقارير في:
غر  أنها  وفقها  الدولة  تصنيف   -
لحقوق  ثم  ومن  المرأة،  لحقوق  مراعية 
الإنسان، ويتبع هذا ضغوط دولية من 
بتغير  الملف  هذا  تwwأوضاع  أجل 
بنظرهم  هي  الي  القائمة  التشريعات 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  تصلح  لا 

القائم على النوع الاجتماعي.
المحلية  التشريعات  توجيه   -
المدني  المجتمع  مؤسسات  وتوجيه 
بحمات  للقيام  المرأة  بحقوق  المعني�ة 
مدافعة من أجل إقرار التشريعات الي 
هنا  ومن  الدولية،  المواثيق  مع  تتوافق 
واتش"  رايتس  "هيومن  تقرير  خرج 
ومطالبة  ليبي�ا  في  المرأة  وضع  عن 
في  والتنفيذية  التشريعية  الجهات 
وقانون  الزنا  قانون  بتغير   2013 سنة 

المراث.
الأسرة  قانون  بتعديل  المطالبة   -
الجندر  عن  المنبثقة  المفاهيم  ضوء  في 

وخصوصية  هوية  ضوء  في  وليس 
قبول  على  العمل  ذلك  من  المجتمع، 
الدين  في  لها  بالمغاير  المسلمة  زواج 
غر  الأسرة  بنمط  القبول  وأيضا 
عقود  وتحويل  )المثلية(  الطبيعية 
كما  مدني�ة  زواج  عقود  الى  الزواج 

نجحت في لبن�ان في إقرار هذا التصور.
علـى  القائـم  العنـف  نرفـض  لمـاذا 
عـن  يعـر  لأنـه  الاجتماعـي؟  النـوع 
لتغيـر  بـه  الأفـراد  أو  المجتمـع  رفـض 
المـرأة لدورها الاجتماعـي وهو مصطلح 
لا يتعلـق بهضـم حقوق المـرأة الطبيعية 
بـل يتعلق بتغيـر الدين وثقافة المجتمع 
في  المـرأة  دور  اتجـاه  وتقاليـده  وعاداتـه 
المجتمـع، أي تغيـر الإطـار العـام الـذي 
والـدور  والحقـوق  المسـؤولية  يحـدد 
الـذي تقـوم بـه المـرأة في المجتمـع سـواء 
كان مرجـع هـذا الإطـار العـام الديـن أو 

المجتمـع. ثقافـة 
أخيهـا  نصـف  المـرأة  حصـة  فمثـا 
المـرأة  ضـد  عنفـا  يعترونهـا  المـراث  في 
يطالبـون  ولذلـك  النـوع  علـى  قائمـا 
بتغيـر هـذا التشـريع، وأعمـال التربيـ�ة 
بـأي وسـيلة للحفـاظ علـى عفـة المـرأة 
النـوع  علـى  قائمـا  عنفـا  يعترونهـا 
الاجتماعـي ويريـدون سـن قانـون حـى 

الحبـس.  هـي  العقوبـة  تكـون 
يوما   16 حملة  من  أحذر  وعليه 
القائم على  المرأة  العنف ضد  لمناهضة 
مدارسنا  غزت  الي  الاجتماعي  النوع 
بالوكالة  تعمل  محلية  منظمات  من 
أنهم  يظنون  وهم  المتحدة،  الأمم  عن 
ويستغلون  المتحدة  الأمم  يخدعون 
يتن�اسب  لمحتوى  الترويج  في  ماديتها 
بحسن  وخصوصيت�ه  الشعب  وهوية 
المتحدة  الأمم  أن  يعلمون  لا  وهم  ني�ة 
قدموا  وإن  حى  لمرادها  وصلت  قد 
تحقق  مرادها  لأن  لها  مغايرا  محتوى 
وكذلك  الأساس،  من  الحملة  بتبي 
التعليمية  المناهج  من  مرادها  تحقق 
الجندر  مفاهيم  لها  تسربت  الي 
يكون. ما  بأسرع  معالجتها  ويصعب 
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أجـــرت مجلـــة مشـــعل مقابلة مع 
الأســـتاذ وليـــد المختار، مالـــك ومدير 
مكتب�ة "دار الوليـــد" وهي إحدى أهم 
وأنشط دور النشـــر والتوزيع في ليبي�ا، 
وليد العائد من مشـــاركة يقـــول إنها 
مرضيـــة في معـــرض القاهـــرة الدولي 
 18 بنحـــو  شـــارك  حيـــث  للكتـــاب، 
ســـنة  في  صـــدرت  جديـــدا  عنوانـــا 
2023 في مختلـــف العلوم الشـــرعية 
والي  وغرهـــا،  والأدبي�ة  والتاريخيـــة 
لاقـــت إقبـــالا ممـــيزا، إضافـــة لعدد 

كبـــر من الإصـــدارات الســـابقة،
كمـــا شـــاركت مكتبـــ�ة دار الوليـــد 
للكتاب  المحلـــي  المعـــرض  في  مؤخـــرا 
المقـــام في مصراتة، وقـــد كان في نظره 
معرضـــا ناجحا على الصعيـــد المحلي 
زاره عـــدد كبـــر من القـــراء والمهتمن 

بالكتـــاب والمشـــهد الثقـــافي في ليبي�ا، 
علـــى الرغـــم مـــن توقيت�ه الـــذي جاء 

قبيـــ�ل شـــهر رمضان.
ونـــوه إلى أهميـــة المعـــارض المحلية 
وربـــط  النشـــر  لـــدور  والدوليـــة 
الجمهور بجديـــد الكتب والإصدارات 
لديهـــا، وكونه عاما تســـويقيا مهما، 
المجـــالات  لكافـــة  رئيســـيا  ومحـــركا 

الثقافيـــة. والنشـــاطات 
وعنـــد ســـؤاله عـــن ســـبب عـــدم 
إقامة معـــرض دولي للكتـــاب في ليبي�ا 
طيلـــة الســـنوات الماضيـــة أجـــاب: 
اهتمـــام  عـــدم  غـــر  ســـبب�ا  أرى  "لا 
الكتـــاب  وأن  المســـؤولة،  الجهـــات 
في  ليـــس  برمتـــه  الثقـــافي  والمشـــهد 
أولويـــات الحكومـــة، إقامـــة معرض 
حكوميـــة  جهـــات  إلى  يحتـــاج  دولي 

لأنـــه يتطلب الكثـــر من الإجـــراءات 
الرســـمية والإمكاني�ات، لـــذا لا يمكن 
يوجد  بـــه،  القيام  الخـــاص  للقطـــاع 
دول تواجـــه ظروفا سياســـية وأمني�ة 
أســـوأ مـــن ليبيـــ�ا وعلـــى الرغـــم من 
ذلـــك تقيـــم أكر من معـــرض دولي في 
العـــام الواحد، لذلك أرى أن الســـبب 
الوحيد هو تجاهل الجهات المســـؤولة 
ضمـــن  الأمـــر  هـــذا  وضـــع  وعـــدم 

أولوياتهـــم"
- العلاقة مع دور النشر الدولية

علـــى  المختـــار  وليـــد  يحـــرص 
نشـــر  دور  إصـــدارات  اســـتجاب 
مـــن  تنشـــره  مـــا  بجـــودة  معروفـــة 
كتـــب ودراســـات، ويقول إنـــه يملك 
الوكالـــة رســـميا لبعـــض هـــذه الدور 
والمراكـــز، وتـــأتي مؤسســـات معروفة 

 حوار مع ناشر...
 في ضيافة

 مكتبة دار الوليد

$$
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مثـــل دار ابن حـــزم، ومركـــز نهوض، 
ومركـــز رواســـخ، ومركـــز نمـــاء، ودار 
الآفـــاق، ومؤسســـة المعـــارف، علـــى 
رأس القائمـــة الي تتعامـــل معها دار 
الوليـــد، ويضيـــف صاحبهـــا معقبا: 
"يهمـــي الكتـــاب الجيـــد أكـــر مـــن 
الجهـــة الي تصـــدره، لذلـــك أحرص 
الممـــيزة من  العناويـــن  اقتنـــ�اء  علـــى 
أي دار نشـــر عربي�ة كانـــت أو محلية، 
تحقيق  مـــن  نعـــرض نســـخا  مؤخـــرا 
لشـــرح  فـــارس  أبـــو  حمـــزة  الشـــيخ 
القـــاضي البغـــدادي على رســـالة ابن 
أبي زيد القـــرواني، كمـــا عرضنا أيضا 
مختصر  الفتـــاح علـــى  فتـــح  كتـــاب 
مجلـــدا،   71 في  طبـــع  الـــذي  خليـــل 
الي  الخاصة  إصداراتنـــ�ا  إلى  إضافـــة 
وصلـــت لنحـــو 70 إصـــدارا في آخـــر 

ســـنتن ونصـــف"
- القراء وثقافة الكتب في ليبي�ا

الســـؤال  على  حوارنا  ضيف  يجيب 
الـــذي يطـــرح وين�اقـــش دائمـــا عـــن 
مدى انتشـــار ثقافة القـــراءة في ليبي�ا، 
"نعـــم.. في المجمـــل يوجـــد قـــارئ في 
ليبيـــ�ا" يقـــول وليـــد المختـــار الـــذي 
مـــن  الكثـــر  هنـــاك  "لكـــن  يكمـــل 
أثـــرت  الـــي  الظـــروف الاقتصاديـــة 
علـــى اقبـــال المواطـــن الليـــي علـــى 
التضخـــم  فأزمـــة  الكتـــاب،  اقتنـــ�اء 
وانخفاض ســـعر صرف الدينـــ�ار أمام 
العمـــات الأجنبي�ة أثرت ســـلبا على 
ســـوق الكتـــب بشـــكل عـــام وعلـــى 
اقبـــال المواطـــن الذي يســـعى لتوفر 
ولأسرته،  له  الأساســـية  الاحتي�اجات 
وعلـــى الرغم من ذلـــك يوجد للكتاب 

ليبي�ا" في  ومحبـــون  ســـوق 
أن  يمكـــن  الـــي  العوامـــل  وعـــن 
في  القـــراءة  دور  تعزيـــز  في  تســـاعد 
القراء يشـــيد وليد  المجتمـــع وزيـــادة 
بكثر مـــن المبـــادرات: "دور المكتب�ات 
الجانـــب،  هـــذا  في  مهـــم  العامـــة 
فالجهـــود الـــي تقوم بها مؤسســـات 
مثـــل مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني 

للكتـــاب وغـــره مهمة لترســـيخ فكرة 
وتشـــجيعهم  النـــاس  عنـــد  القـــراءة 
علـــى الاطـــاع علـــى عالـــم الكتـــب 
وجديـــده"، كمـــا ينظر وليد بحســـرة 
إلى غيـــاب دور وزارة التعليـــم في هـــذا 
الجانـــب واختفـــاء مظاهـــر إيجابيـــ�ة 
كانـــت موجـــودة في المـــاضي، حيـــث 
في  مدرســـة  أي  زرت  "لـــو  يتحـــدث 
ليبيـــ�ا فلن تجـــد فيها مكتبـــ�ة، وحصة 
المكتبـــ�ة المدرســـية ألغيت مـــن كافة 
المـــدارس الليبي�ة، عندمـــا كنا أطفالا 
كانت حصـــة المكتب�ة من أهـــم روافد 
وقصصا  كتبـــ�ا  نقـــرأ  حيث  المعرفـــة، 
تســـهم في تنمية واكتشافات مهارات 
القـــراءة والكتابـــة عنـــد التاميذ، كل 

هـــذا لم يعـــد لـــه وجـــود اليوم"

الـــي  والتحديـــات  -المعوقـــات 
الليـــي الناشـــر  تواجـــه 

صناعـــة  عـــن  الحديـــث  عنـــد 
من  الكثر  تظهـــر  والمكتب�ات،  النشـــر 
منها  يعاني  الي  والمشـــاكل  التحديات 
ليبي�ا،  المكتبـــ�ة في  الناشـــر وصاحـــب 
وقـــد ســـألنا الأســـتاذ وليـــد المختـــار 
عن أبرز هذه المشـــاكل حيـــث أجاب: 
ليبيـــ�ا  في  اللوجســـتي�ة  "الخدمـــات 
غائبـــ�ة، الناشـــر في ليبيـــ�ا أصبح على 
عاتقـــه أن يكون هـــو الناشـــر والموزع 
هنـــاك  إلـــخ،  والمســـوق  والشـــاحن 
الشـــحن  لخدمـــات  واضـــح  غيـــاب 
يجعـــل  ممـــا  البـــاد،  في  والتوزيـــع 
أغلـــب  في  الليـــي  الكتـــاب  توزيـــع 
ليبيـــ�ا،  داخـــل  محصـــورا  الأحيـــان 
خارجيـــا تقتصر جل المشـــاركات على 
معـــارض الـــدول المجـــاورة مثل مصر 

وتونـــس"
الشـحن  ومشـاكل  ظـروف  أدت 
الـري أيضـا وارتفاع أسـعاره إلى عرقلة 
الليبيـ�ة  المـدن  بـن  الكتـب  وصـول 
نفسـها، ويأمـل وليد أن تقـوم الجهات 
توزيـع  تسـهيل  في  بدورهـا  الرسـمية 
ونشـر الكتـاب الليي خارجيـا وداخليا.

وعن الظواهر الســـلبي�ة المنتشرة في 
عالـــم المكتب�ات يســـلط وليـــد الضوء 
علـــى الكتاب المـــزور: "يعـــد الكتاب 
وأصحاب  للناشـــرين  مشـــكلة  المزور 
المكتبـــ�ات، وقـــد قمنـــا بـــورش عمل 
ومحاضـــرات عـــن هذا الأمـــر، تدخل 
إلى ليبيـــ�ا العديـــد من الكتـــب المزورة 
الي تـــم التعدي على حقـــوق المؤلف 
الكتب  هـــذه  بعض  فيهـــا،  والناشـــر 
ناقصـــة ورديئـــ�ة أيضـــا، ولهـــا تأثـــر 
سيء على الناشـــرين الذيـــن يدفعون 
الكثر مـــن المبالـــغ لحقـــوق المؤلفن 
المالكـــة  والجهـــات  والمترجمـــن 
إضافـــة لتكاليف الإخـــراج والطباعة 
والنهائيـــ�ة،  التجريبيـــ�ة  مراحلهـــا  في 
يمكـــن للكتـــاب المـــزور أن يتســـبب 
والموزعـــن  الناشـــرين  عـــزوف  في 
وتقليـــل انت�اجهـــم، وعلـــى أصحـــاب 
المكتـــاب أن يكونوا أول مـــن يتصدى 
لهـــذه الظاهرة الـــي تؤثر ســـلبا على 

" لجميع ا
- اتحادات الناشرين

أصبح "اتحاد الناشـــرين الليبين" 
مؤخـــرا عضـــوا رســـميا ولأول مرة في 
تم  وقد  للناشـــرين،  الـــدولي  الاتحـــاد 
دعـــوة الجانب الليـــي إلى مؤتمر دولي 
عقد في مدين�ة فرانكفـــورت الألماني�ة 
بســـبب  المشـــاركة  تعـــذرت  ولكـــن 
بعض الإجـــراءات المتعلقة بالســـفر، 
الناشـــرين  اتحـــاد  أن  وليـــد  ويقـــول 
الناشـــرين  كل  تجمع  مظلـــة  الليبين 
الليبيـــن مـــن كافـــة المناطـــق، ولـــم 
تت�أثر بالأزمات السياســـية المتعاقبة، 
وقد قـــام بأنشـــطة عدة حيـــث نظم 
المثال معـــارض محلية،  على ســـبي�ل 
كما يقوم بـــدور في رعاية المشـــاركات 
الخارجية لدور النشـــر الليبي�ة، ويرى 
وليد أن: "نشـــاط ومســـاهمة الاتحاد 
للإمكانيـــ�ات  بالنظـــر  جـــدا  جيـــدة 

. " حة لمتا ا
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المتعرجة  الريفية  الممرات  إحدى  وعر  مايو،  منتصف  في 
الرية  لجنوب إنجلترا، أقود سيارتي وسط سياجات الأزهار 
إرميص،  عمر  لعلي  زيارة  هي  مرتقب،  موعد  إلى  متوجها 
أحد أهم الفنانن المثقفن الرائدين في العالم العربي، الرجل 
وطنه  خارج  عقود  ثاثة  من  يقرب  لما  وعمل  عاش  الذي 
ليبي�ا، هنا في قلب الريف الإنجليزي يقيم ارميص ببيت�ه رفقة 

عائلته على قمة إحدى التال.
بنوافـــذ واســـعة وواجهـــات أنيقة مصنوعـــة من الحجر 
الرملـــي، يفـــرض بيـــت إرميص حضـــوره المهيب وســـط 
الحدائق الخضـــراء، يقـــول: " لقد كان هذا المبى كنيســـة 
صغـــرة منذ ســـنوات عديـــدة، ثم تحولـــت لتكـــون بيت�اً"، 
يكســـو المـــكان مـــن الخـــارج طابـــع وتفاصيـــل إنجليزيـــة 
خالصـــة، إلا أن الجـــزء الداخلـــي من البيـــت يرينـــ�ا جانبً�ا 
مختلفًا كليا، فهو مزل رجل مســـلم، منغمس في الإســـام 
مـــن جميـــع النـــواحي، دينيـــ�ا وفكريا وفنيـــ�ا، وزيـــادة على 
ذلـــك، هو رجـــل تمكّـــن مـــن ضمـــان انســـجام إيمانه مع 
حياتـــه في إنجلـــترا. توجهنا مباشـــرة نحـــو مكتبتـــ�ه، مكتب�ة 

مليئـــ�ة بالأرائك الكاســـيكية، تعلوها رفـــوف لا نهاية لها، 
تكتـــظ بالكتـــب والمجلدات، والمنـــح الدراســـية والبحوث 

 . يمية د كا لأ ا
ولـــد ارميـــص في ليبيـــ�ا عـــام 1945، وهـــو وقـــت كانت 
ليبيـــ�ا تعـــاني فيه آثـــار الحـــرب العالميـــة الثانيـــ�ة، لقد كان 
الشـــعب الليـــي حينهـــا يعـــاني الفقـــر والجهـــل، وتبعات 
القتال والدمار بســـبب اســـتمرار وجود القـــوات الأجنبي�ة 
علـــى أرضـــه لســـنوات طويلـــة، وقضـــت الحـــرب على 
الأعمـــال التجاريـــة الي أنشـــأها والـــده عمـــر، ومثل كثر 
مـــن الليبيـــن، وجـــدت العائلـــة نفســـها في أزمـــة، وأمام 
تحديـــات صعبة، يقول عـــن تلك الفترة: " لقـــد كنا - نحن 
الليبيـــن- مجرد متفرجن، حـــن داس الغربـــاء أرضنا". 
أمـــضى إرميص طفولتـــه المبكرة في مدينـــ�ة زليتن، وتعد 
هذه المدينـــ�ة التاريخية مركزًا علمياً وثقافيـــا يعود إلى عدة 
قـــرون، إذ أن زليـــتن واحدة مـــن الأماكن الي اســـتقر فيها 
المســـلمون بعد ســـقوط الأندلس في أوائل القرن السادس 
عشـــر، يحكي إرميـــص عـــن مدينتـــ�ه فيصـــف طبيعتها، 

تقرير: د. جيمس بيري، 
صحفي وباحث بريطاني، كاتب في مركز لندن 

للدراسات العربية، ومؤسسة التراث القومي
ترجمة: نسرين إسماعيل

قوّة الحروف
علي عمر إرميص
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وخطها الســـاحلي الجميل الذي تحاذيه الأراضي الزراعية 
الخصبـــة، والبســـاتن ومـــزارع النخيل، ومن هنـــا يُفهم 
كيـــف أن المناظر الطبيعيـــة الإنجليزية الخضـــراء لم تكن 
اختي�ارًا عشـــوائي�ا لسُـــكى رجـــل يقدّر الطبيعـــة وجمالها 

. هميتها أ و

ما وراء الطبيعة
إن لـــدى إرميـــص رؤيتـــ�ه وتوجهـــه الفـــي الخـــاص، 
وهـــذا الأســـلوب الـــذي انتهجـــه لـــم يكـــن يبـــ�دو جليـــا 
ولا متفقـــا عليـــه لكثـــر مـــن الغربيـــن، أما عـــن حضور 
الطبيعـــة في لوحاتـــه فهـــو حضورغر خفي. يعـــرض رأيه 
حـــول تصويـــر الطبيعـــة في الفـــن؛ فيقـــول:  "لا أعتقـــد 
أن هنـــاك جدوى من مجـــرد رســـمنا للطبيعـــة، أو فائدة 
خلـــف التصويـــر البشـــري لهـــا، والســـبب بســـيط ؛ فلا 
يمكن للمـــرء أن يرســـم الطبيعـــة بصورة أجمـــل مما هي 
عليه في الحقيقـــة المنظورة أمـــام عيني�ه"، يشـــرح فكرته 

التعـــرف  قائـــا : "بالنســـبة لي، إن فكـــرة 
علـــى الطبيعة مـــن خلال رســـمها - وذلك 
ببســـاطة في محاولة لنســـخها - قاصرة من 
الناحيـــة الفكريـــة، إذ لا يمكنـــك أن تتعلم 
الطـــران عـــن طريق رســـم العصافـــر، بل 
يجـــب النظـــر إلى الطبيعـــة من منظـــور ما 
تلهمه هـــي فين�ا، حينها يكـــون للفن منظور 
جديد كليّا، ليس شـــيئً�ا مقتبسًـــا ولا مكررًا 
ولا منســـوخًا" . إن مثـــل هـــذه التعليقات 
وأســـلوب  العميقـــة  الفنيـــ�ة  والتعبـــرات 
ربطهـــا بالإيمان والحيـــاة تجعلنا نوقـــن أنن�ا 

أمام فنـــان وأديـــب مبدع.
عالي،  بإعجاب  إرميـــص  لوحات  تحظى 
دراميـــة  بكونهـــا  تشـــتهر  لوحـــات  وهـــي 
تُســـتخدم فيها الحروف العربيـــ�ة بخلفيات 
قماشـــية أو بخلفيات تجريديـــة. إن إرميص 
هو أكـــر من مجرد فنـــان، ولا يعطيه  الفهم 
التقليـــدي لهـــذه الصفة حقه؛ إنـــه وعاوة 
على كونه فنـــان تشـــكيلي، يكتب ويحاضر 
ويدعـــم الحـــوار والنقـــاش، بـــل ويشـــرك 
جوانـــب  مختلـــف  في  باســـتمرار  نفســـه 
أو  الحياة، ســـواء عـــر المشـــهد الاجتماعي 
الســـياسي أو الفي، ويرى أن هذه التعددية 
يجب أن تكـــون جزءاً من شـــخصية الفنان،  
يقـــول  : "لا أفهـــم لمـــاذا يجـــب أن يتوقف 
الفنـــان عنـــد إنتـــ�اج أعمـــال علـــى قماش 
أو ورق؛ إن الأمـــر أوســـع مـــن ذلـــك بكثر، 
الحيـــاة  جوانـــب  في  الانخـــراط  أريـــد  فأنـــا 
المختلفـــة، وفتح الحوار ومناقشـــة الأفكار والفلســـفات، 
وأن أرى كيـــف تتطـــور الأمـــور حـــولي، إن أحـــد مفاتيـــح 
الحيـــاة الفعالة للإنســـان هـــو أن يكون مؤثرا ومشـــاركا، 
لأن الرغبة في التحســـن أساســـية، وذلك لتحقيق الرضا 

الفـــردي والمجتمعـــي على الســـواء  "
في سن العاشـــرة انتقل إرميص مع عائلته إلى العاصمة 
الليبيـــ�ة طرابلس، يعلّـــق على تلك الانتقالـــة قائاً: "لقد 
كنـــت مفتونًـــا بالمدينـــ�ة الكبـــرة، لكنـــي شـــعرت أيضًا 
بيء مـــن قرويي هنـــاك"، ولما بـــدأ المرحلـــة الثانوية، 
بـــدأ الرســـم بجديـــة، وســـرعان مـــا بـــاع أعمالـــه كهدايا 
تذكاريـــة للعمـــال الأجانـــب الذين كانـــوا يأتـــون للعمل 
في ليبيـــ�ا عقـــب اكتشـــاف احتي�اطيات النفـــط في الباد، 
يقـــول: "بالنســـبة لي، كانت تلك فترة إجـــراء تجارب، فقد 
كنت أرســـم مناظـــر طبيعية، وصـــورا شـــخصية، كنت 

أرســـم أي شيء"  

X
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ورغـــم شـــغفه بالفـــن إلا أن إرميـــص انجـــذب في المقام 
"لطالمـــا  يقـــول:  دراسي؛  كتخصـــص  العلـــوم  إلى  الأول 
كان لـــدي حب كبـــر للتاريـــخ والعلوم، ولإنجـــازات العالم 
الإســـامي في مجـــالات مثـــل الفيزيـــاء والكيميـــاء وعلم 
الفلك خاصة، حـــى أني أردت أن أكـــون عالما!" وقد قام 
بتضمن ودمج الملكيـــة الفكرية لهذه العلـــوم في فنه وعر 
لوحاتـــه، يرى هو أن النهج الشـــمولي -الـــذي يراعي جميع 
جوانـــب الوجود البشـــري – ضروري للإبـــداع وللتعبرعن 

عالمية الإســـام.

زمام المبادرة
في  الفن  لدراسة  حكومية  منحة  في  ليبي�ا  إرميص  غادر 
استثن�ائي�ا  للوجهة  اختي�اره  كان  وقد   ،1967 عام  إنجلترا 
ذلك  في  سبب�ا  كانت  ثاقبة  نظرة  له  أن  غر  الوقت،  ذلك  في 
الاختي�ار؛ ويفسّر ذلك بقوله: "لقد ذهب معظم زملائي إلى 
الوقت  ذلك  في  بريطاني�ا  تُعرف  تكن  ولم  للدراسة،  إيطاليا 
في  رائدةٌ  أنها  أعرف  كنت  لكنني  الفن،  لدراسة  كمكان 

التصميم والتصوير الفوتوغرافي ".  
حصل إرميص بعد ذلك على دبلوم في التصميم من كلية 
بليموث للهندسة المعمارية والتصميم عام 1970، ثم درس 
لاحقًا في المدرسة المركزية للفنون في لندن، وعند عودته إلى 
الفوتوغرافي،  التصوير  في  وعمل  أبحاثًا،  وأجرى  كتبَ  ليبي�ا، 
الإسام  عالم  لمهرجان  التحضر  في  أساسي  دور  له  وكان 
1976؛  عام  لندن  في   The World of Islam Festival
المهرجان الذي لا يزال حى يومنا هذا أكر وأهم حدث من 

نوعه في العالم.
ثـــم صـــار لـــدى إرميـــص أولويـــة لإنشـــاء فـــن خاص 
به، فقـــد كان على مســـتوى متقـــدم، وواصـــل تطويرفنّه 
حى أصبـــح يُنظر إليـــه على أنه أســـلوبه الخـــاص المميز، 
ولمّـــا أن اشـــتُهر كأحـــد الفنانـــن التشـــكيلين في العالم 
الإســـامي، قام بعرض أعماله في أكر من عشـــرين دولة، 
واقتنت لوحاتـــه مجموعة مـــن المتاحف، ومنهـــا المتحف 

الريطـــاني ومتحف سميثســـوني�ان.
للحـــروف  باســـتخدامها  إرميـــص  أعمـــال  تتمـــيز 
والنصـــوص العربيـــ�ة، إلا أن ذلـــك لا يجعل منـــه خطاطا، 
رغـــم كونه مـــن معجي فن الخـــط العربي، بل إن أســـلوبه 
يفتـــح مجالًا جديـــدًا ومختلفًا عن المألوف، فهو أســـلوب 
الفنيـــ�ة  الإمكانيـــ�ات  استكشـــاف  علـــى  بقـــوة  يعتمـــد 
والتعبريـــة لأشـــكال الحـــروف العربيـــ�ة، ويـــرز لنـــا من 
خـــال لوحاته جمـــال وبســـاطة الحـــروف كرمـــوز لقوة 
وتعقيد اللغـــة العربيـــ�ة، وضمنيّ�ا، يقدّم صورة للإســـام 

القـــرآن الكريم. كما يعـــر عنهـــا 

يشرح إرميص مدى ارتب�اط أسلوبه الفي بالحياة والقيم 
الإنجاز  هي  اللغة  "إن  فيقول:  العولمة  زمن  في  الحديث�ة 
التركيز  أريد  لأنني  الحروف  أستخدم  وأنا  الأسمى،  البشري 
للشعر  إشاراتي  أما  بعين�ه،  كموضوع  العربي�ة  اللغة  على 
القديم فهي مهمة لدلالتها التاريخية، وفي كونها تحث على 
وموقعنا.  سلطاتن�ا  استخدام  إساءة  من  وتحذرنا  التواضع 
في  وبدؤوا  قرون،  منذ  العالم  زعامة  العرب  فقد  لقد  نعم، 
إدراك  لإعادة  بحاجة  أنن�ا  وأرى  الحن،  ذلك  منذ  التراجع 

المعنى الحقيقي للحرية".
وبينمـــا يقتصر عمـــل الخطاطـــن على القلـــم والحر، 
ويخضعـــون للقيـــود الـــي تحددهـــا لهم هـــذه المهنـــة، فإن 
لـــدى إرميص حرية أوســـع نطاقا تجعل خياراتـــه أكر؛ وفي 
أعمال لـــه مثل "صلـــة"، "تن�اقضات الفـــرح"، و"عن.. 
ـــا واحدًا 

ً
حـــدة ووضوح" نجـــده يســـتخدم في جميعها حرف

فقط كأســـاس للوحـــة وكنقطة محوريـــة، في محاولة منه 
لاستكشـــاف قـــوة وخصائص التأثـــر المرئي لهـــذا الحرف 

المعـــن من خـــال تجريده.
إلا أنـــه في لوحـــة "الأشـــكال المتعددة" ولوحـــات أخرى 
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أحـــرف  عـــدة  بـــن  يجمـــع 
أو  مـــا،  فكـــرة  للتعبرعـــن 
الإمكانيـــ�ات  لاستكشـــاف 
الإبداعيـــة المختلفـــة لأشـــكال 
يجمـــع  كمـــا  الأحـــرف.  تلـــك 
بـــن  إرميـــص في لوحاتـــه مـــا 
والاقتب�اســـات  الأحـــرف 
الأدب  مـــن  المســـتمدة 
والخطب  والمعاصـــر،  القديـــم 
والكتابـــات السياســـية، غر أن 
الشـــعر يـــرز بشـــكل خـــاص، 
ونلحـــظ أن أكره مســـتمد من 
الأدب العـــربي القديـــم وعصور 
وأوائـــل  الإســـام  قبـــل  مـــا 
شـــعراء  أن  فنجـــد  الإســـام، 
مثـــل زهر بـــن أبي ســـلى، وأبو 
فراس  وأبـــو  المتنـــي،  الطيـــب 
الكثـــر،  وغرهـــم  الحمـــداني 
إلهامًـــا  لإرميـــص  قدمـــوا 
فنيّـــ�ا، وغـــذاء فكريـــا وإبداعيا 

للوحاتـــه. وتعبريـــا 

قضايا الضمر
في  إرميـــص  اختـــار  لقـــد 
بعـــض أعمالـــه نشـــر نصـــوص 
فتنـــ�اول  جريئـــ�ة،  سياســـية 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
حريـــة  مثـــل  الموضوعـــات، 

ـــدى  ـــن إح ـــد ضمّ ـــية، وق ـــؤون السياس ـــض الش ـــر وبع التعب
رســـائله تلـــك بقـــوة في لوحتـــه "لا، نعـــم ولكـــن"، تعليقـــا 
منـــه علـــى أكاذيـــب القـــادة السياســـين، وعـــرّ في أعمـــال 
أخـــرى عـــن الاغـــتراب، ودور الفـــرد في المجتمـــع، وتأثـــره 

الطبيعـــة. علـــى 
"إن كل عمـــل فني هو بمثابة كتـــاب، وإن كل معرض هو 

موسوعة". بمثابة 
وفي ســـؤال عـــن رأيـــه في وجهـــة نظـــر بعـــض الغربين 
والمستشـــرقن القائلـــة بـــأن الشـــرق الأوســـط مهووس 
بالمـــاضي، ولا يكـــفّ عن النظـــر إلى الوراء بـــدل النظر إلى 
المســـتقبل، وعن جدوى الالتفات نحو المـــاضي إذا ما أردنا 
رؤيـــة الضـــوء في نهايـــة النفق، يجيـــب إرميـــص على هذا 
الســـؤال وهو يضحـــك قائا: "حســـنًا، ســـأقول نعم ولا؛ 
لأن المشـــكلة الحقيقية هـــي أن الناس لا يشـــعرون بأمان 

مع المســـتقبل المجهـــول، وعلى عكس ذلك فـــإن النظر إلى 
تاريخهـــم يبقيهم داخـــل منطقة الراحـــة، ولا يخفى كيف 
أن وضعهـــم الحالي هش للغاية، وإذا ما كانوا ســـيتطلعون 
للآتي فماذا عســـاه يكون؟ هل هـــي الحداثـــة الغربي�ة؟ إن 
احتمـــالا كهـــذا يعدّ مقلقـــا لكثر من العـــرب في ضوء عدم 
ثقتهـــم في حكوماتهـــم وقادتهم وسياســـاتهم الكاذبة. لقد 
فقـــد العرب زعامة العالـــم منذ قرون وتراجعـــوا منذ ذلك 
الحن، ونحـــن بحاجة إلى إعادة صياغة واســـتيعاب مفهوم 
الحرية، كما تحددهـــا القيم الثقافية للعالـــم العربي، ورفع 

مســـتواها وتطويرها من أجل خر البشـــرية"
ــرى إرميـــص أنـــه لابد مـــن اســـتمرار الســـعي لإعادة  يـ
العالـــم العـــربي إلى مركـــز الصـــدارة، وإلى مكانـــة مرموقة 
ومحترمة؛ يقـــول: " إنن�ا بحاجـــة إلى أوصياء علـــى العدل!  
وإلى تبـــني كل مـــا هـــو جيد مـــن الغـــرب والعالـــم أجمع، 
ويمكننـــ�ا علـــى أســـاس التفاهـــم والثقـــة المتب�ادلـــن، أن 
نطبق وبشـــكل جماعي عدالـــة عالمية مناســـبة ودائمة".



شيخ النساخين: 
مصطفى بن القايد قاسم 
آغا قرجي الملقب بالكاتب

م.عبد المطلب أبو سالم
 رئيس لجنة التراث الإسلامي بليبيا، مستشار التراث بالهيئة العامة للثقافة

ـــي  ـــد القرمانل ـــم أن العه ـــارئ إذا عل ـــتغرب الق ـــد يس ق
حركـــة  شـــهد  1711-1835م(،   / )1123-1251هــــ 
ثقافيـــة وفكريـــة وعلميـــة مرموقـــة بمقيـــاس ذلـــك 

الزمـــن، إذ لـــم تنـــ�ل نصيبهـــا مـــن الدراســـة والبحـــث 
ـــر  ـــ�اج تغي ـــي نت ـــ�ه، فه ـــكل جوابن ـــق ب ـــتفيض المتعم المس
وإنعـــكاس لحالـــة مـــن الشـــعور بالانتمـــاء الوطـــي 
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ـــك  ـــم في ذل ـــن الحك ـــب لدواوي ـــن تعري ـــا م ـــا صاحبه وم
الزمـــن، وأحـــد أبـــرز أقطـــاب هـــذه الحركـــة هـــو شـــيخ 
النســـاخن الـــذي ورد إســـمه في ســـجات المحكمـــة 
الشـــرعية بأنـــه مصطفـــى بـــن المرحـــوم القاســـم آغـــا 
المصـــري 1.  بينمـــا ورد اســـمه في أحـــد الكتـــب الـــي 
نســـخها بخـــط يـــده "الناســـخ مصطفـــى خوجـــة بـــن 
قاســـم بـــن عبـــدالله قـــرجي النســـب"، فعائلـــة قـــرجي 
جورجيـــا  لإقليـــم  تُنســـب  المعروفـــة  الطرابلســـية 

بالقوقـــاز2.                  
تعلـــم وترعـــرع علـــى يـــد شـــيوخ عصـــره آنـــداك  
ــاعر  ــه الشـ ــال:  الفقيـ بالمحروســـة طرابلـــس مـــن أمثـ
والفقيـــه  الفطيـــسي  بـــن   محمـــد  بـــن  ســـالم  
عبدالســـام بـــن ناصـــر والشـــيخ محمـــد الكانـــوي 
الثامـــن  القـــرن  مـــن  النصـــف الاول  الرنـــاوي3، في 
التحصيـــل  مـــن  القـــدر  بهـــذا  ولـــم يكتـــف  عشـــر، 
المعـــرفي بـــل ثقـــف نفســـه عـــر إقتنـــ�اء الكتـــب، ظهـــر 
ـــب  ـــى لق ـــة ح ـــ�ة والفكري ـــه الأدبي ـــر وميول ـــه المبك نبوغ
بالخوجـــه وتعـــي المعلـــم والكاتـــب في اللغـــة التركيـــة، 
ــا القرمانلـــي )1793-1754(  ففـــي حكـــم علـــي باشـ
أســـندت إليـــه وظيفـــة  رئاســـة  ديـــوان الإنشـــاء أي 
كبـــر الكُتـــاب )بـــاش كاتـــب( لمـــا يحظـــى  بـــه مـــن مركـــز 
اجتماعـــي عـــال بفضـــل تفوقـــه الأدبي والســـياسي، 
ـــخ  ـــ�ه بت�اري ـــات كتب ـــدى وقفي ـــه في إح ـــف نفس ـــد وص وق
ــة  ــاء الدولـ ــب إنشـ ــه "صاحـ بأنـ )1184هــــ/1771م( 

العليـــة العلويـــة وظهـــر المملكـــة القرمانليـــة" 4.
ـــة  ـــروة هائل ـــع ث ـــب أن يجم ـــى الكات ـــتطاع مصطف  أس
ــاق  ــام بإنفـ ــ�ه الثقافيـــة، فقـ عـــززت مـــن تحقيـــق أمانيـ
ــح  ــة الريـ ــهر بزنقـ ــجده الشـ ــ�اء مسـ ــا في بنـ ــزء منهـ جـ
ــته  ــ�ه ومدرسـ ــه مكتبتـ ــق بـ ــة وألحـ ــة البحريـ بالواجهـ
عـــام 1183 هــــ/ 1770م، والـــي عـــن لهـــا الفقيـــه 
ـــيخاً  ـــرم ش ـــم مك ـــد الكري ـــن عب ـــد ب ـــيدي محم ـــام س الإم
ـــب  ـــن الكت ـــرات م ـــخ العش ـــى نس ـــل عل ـــة، عم للمدرس
وإهداءهـــا لكبـــار الـــزوار والشـــخصيات الأجنبيـــ�ة، 
فهـــو يعتـــر بذلـــك أول مـــن يفتتـــح مكتبـــ�ة خاصـــة في 
ـــا  ـــب بمفهومن ـــة الكت ـــر وطباع ـــة لنش ـــا، ومؤسس بادن

اليـــوم.
ــا  ــى مـ ــاً علـ ــمه كامـ ــاء اسـ ــال إمضـ ــن خـ ــن مـ تبـ
ــد  ــة، فقـ ــر بالدولـ ــأن كبـ ــده كان ذا شـ ــخه أن والـ ينسـ
ذكـــره بأســـم القايـــد قاســـم وتعـــي حاكـــم منطقـــة 

)ربمـــا قايـــد الســـاحل والمنشـــية أو جـــزور أو تاجـــوراء 
بصفـــة  ايضـــا  وذكـــره  الأقـــرب(،  فهـــي  نعلـــم  لا 
القاســـم آغـــا، والـــي تعـــي كبـــر أو أمـــر أو طاعـــن في 
الســـن، وورد أيضـــا قاســـم كاهيـــة وتعـــي )كيخيـــا 
ــده  ــا كان والـ ـــاص(. ومثلمـ ـــا الخ ـــار الباش أي مستش
ـــد  ـــث تقل ـــوره حي ـــ�ه عم ـــر لإبن ـــرى الأم ـــك ج ـــد، كذل قاي
المناصـــب الرفيعـــة فعُـــن )قايـــد لســـاحل المنشـــية(، 
ـــر  ـــة أول الأم ـــكنت العائل ـــل س ـــؤال، ه ـــرح الس ـــا نط فهن
ـــة  ـــربى بعائل ـــة ق ـــا صل ـــل تربطه ـــية؟ وه ـــاحل والمنش الس
قاســـم آغـــا الـــي تســـكن الآن محلـــة المنصـــورة الواقعـــة 
ـــافية  ـــة الش ـــم الإجاب ـــروس؟ لا نعل ـــر والعم ـــن الهنش ب
القطعيـــة بذلـــك. وتبقـــى الإجابـــة رهينـــ�ة البحـــث في 
ـــد  ـــا، فق ـــس وضواحيه ـــا بطرابل ـــة وجذوره ـــره العائل س
وصفتـــه مـــس تـــولي الانجليزيـــة شـــقيقة القنصـــل 
الإنجلـــيزي بطرابلـــس ريتشـــارد تـــولي )1793-1783( 
في رســـائلها 5 بأنـــه الوزيـــر الشـــريف، فهـــو أحـــد أعضـــاء 
ـــلم  ـــدة للس ـــى أول معاه ـــن عل ـــم الموقع ـــس الحك مجل
ـــوال 1198هــــ/  ـــباني�ة في ش ـــة الاس ـــع المملك ـــارة م والتج
ـــه  ـــل بصفت ـــه القناص ـــث كان يلقب ـــبتمر1784م. حي س
الوزيـــر الأول )المنســـترو متـــاع القناصـــل والنصـــارى( 
ـــة،   ـــر الخارجي ـــذا وزي ـــا ه ـــادل في يومن ـــب يع ـــو منص وه
ـــس  ـــا بطرابل ـــل فرنس ـــسي وقنص ـــؤرخ الفرن ـــه الم فيقدم
شـــارل فـــرو علـــى أنـــه )رئيـــس الـــوزراء( او كبـــر 
الأمنـــاء لعلـــي باشـــا القرمانلـــي وهـــو نفـــس المنصـــب 
ـــف  ـــم يوس ـــترة  حك ـــس في ف ـــد الدغي ـــده محم ـــذي تقل ال

باشـــا القرمانلـــي.                                                                
ــوان  ــا بديـ ــى بهـ ــي يحظـ ــة الـ ــ�ه المرموقـ ــم مكانتـ رغـ
الثقافيـــة  فـــإن مصطفـــى تفـــرغ للشـــؤون  الحكـــم 
ــوم والنهـــل مـــن مداركهـــم  ــاب العلـ ــة أصحـ ومخالطـ
ســـواء زواراً للمحروســـة أو مقيمـــن، فقـــد جـــاء في 
ـــالى  ـــون الله تع ـــب "بع ـــى الكات ـــة مصطف ـــة وقفي مقدم
وتيســـره محكمـــة البنيـــ�ان مشـــيدة الأرجـــاء والأركان 
العلـــم  وتعليـــم  الصلـــوات  لإقامـــة  الغايـــة  بالغـــة 
ـــكان  ـــولات " 6   ف ـــول والمعق ـــن المنق ـــه م ـــه وفنون بأنواع
ـــخ  ـــو الناس ـــرة ه ـــ�ه العام ـــاخن بمكتبت ـــهر النس ـــن أش م
أحمـــد بـــن طابـــون، ونســـخ كتـــاب "أوضـــح الاشـــارات 
والباشـــوات"  الـــوزراء  مـــن  القاهـــرة  تـــولى  فيمـــن 
بالولايـــات  ييـــ�ل  جامعـــة  في  موجـــودة  والنســـخة 
المتحـــدة، انتشـــرت الكتـــب الـــي نســـخها في اصقـــاع 
اوروبـــا مثـــل مـــا نســـخه عـــن "تاريـــخ غدامـــس" 
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وهـــو ضمـــن ممتلـــكات  المكتبـــ�ة الوطنيـــ�ة بب�اريـــس،  
ـــي   ـــا فه ـــا نصيبه ـــ�ة في مالط ـــ�ة الوطني ـــت المكتب ـــا نال كم
تضـــم دراســـة عنونهـــا صديقـــه الفرنـــسي فرومـــان 
ـــي  ـــة"، وه ـــس البربري ـــخ طرابل ـــر تاري ـــم: "مختص باس
مســـتقاة مـــن مخطوطـــات يملكهـــا مصطفـــى الكاتـــب 
ــوب  ــاني كوتلـ ــرق الألمـ ــا أن المستشـ ــاه، كمـ ــا إيـ أعارهـ
ــا وهـــي  ــر أنـــه تحصـــل علـــى نســـخة منهـ كـــراوس ذكـ

ــة 7.                                                          ــن الجغرافيـ ــة برلـ ــ�ات جمعيـ ــن مقتنيـ ضمـ
ثاثمائـــة  قرابـــة  تضـــم  الـــي  مكتبتـــ�ه  أوقـــف 
مخطـــوط ومجموعـــة ضخمـــة مـــن الكتـــب في مختلـــف 
ـــواة  ـــح ن ـــت لتصب ـــي آل ـــته، وال ـــارف لمدرس ـــوم والمع العل

ــب ــ�ة الكاتـ ــت بمكتبـ ــاَ، وعرفـ ــاف لاحقـ ــ�ة الاوقـ مكتبـ
عبدالســـام  بـــن  محمـــد  المغـــربي  الرحالـــة  زاره 
ـــنة ) 1196هــــ/ 1781م(   ـــه الأولى س ـــري في رحلت الناص
حيـــث قـــال : "محـــط رحـــال أهـــل الديـــن والخـــر 
ســـراج  الشـــأن  العلـــي  الجنـــاب  كاتـــب  زمانـــه،  في 
مملكـــة ال قرمـــان، لا زال في عـــز وأمـــان، بجـــاه المختـــار 
مـــن مضـــر وعدنـــان، ســـيدنا مصطفـــى بـــن القاســـم 
المصـــري خوجـــه وبـــه عـــرف، الحنفـــي المذهـــب وبـــه 
وصـــف، كان مـــن ســـرته الحميـــدة ومآثـــره المجيـــدة أنـــه 
ـــة"،  ـــ�اً جم ـــا كتب ـــف عليه ـــة، وأوق ـــاً ومدرس ـــى جامع ابت
وقـــد أهـــدى مصطفـــى خوجـــه لهـــذا العالـــم المغـــربي 
الرائجـــة  الكتـــب  خيـــار  مـــن  مخطوطـــات  تســـعة 
ـــده  ـــه أو يقص ـــر ب ـــن يم ـــع كل م ـــه م ـــذه عادت ـــداك، وه آن
مـــن الرحالـــة، وهـــذه شـــهادة علـــى النشـــاط الفكـــري 
في المحروســـة طرابلـــس الـــي ســـبق فيهـــا القاهـــرة الـــي 
تأسســـت بهـــا مكتبـــ�ة محمـــد بـــك أبي الذهـــب ســـنة 

1785م(.                 / )1188هــــ 
في العـــام )1207 هــــ / 1793 م( اعـــزل السياســـة 
أثنـــ�اء إســـتي�اء  علـــي برغـــل علـــى حكـــم طرابلـــس 
وألـــف وحقـــق بعـــض المخطوطـــات مثـــل "تاريـــخ 
ــد  ــة والفوائـ ــائل المهمـ ــود "المسـ ــه المفقـ ــزان" وكتابـ فـ
ــن  ــة مـ ــروات هائلـ ــ�ه ثـ ــص وقفيتـ ــد خـ ــة"، وقـ الجمـ
مـــن  متفرقـــة  مناطـــق  وفي  والبســـاتن  العقـــارات 
الإيالـــة.  جانـــب الكثـــر مـــن المؤرخـــن الصـــواب في 
ــات  ــاري في نفحـ ــه فيذهـــب الأنصـ ــنة وفاتـ ــد سـ تحديـ
ـــو  ـــام 1213 هــــ/1799م، وه ـــوفي في ع ـــه  ت ـــرين أن النس
ــراتي في  ــي المصـ ــتاذ علـ ــن الأسـ ــه كل مـ ــده ونقلـ ــا أيـ مـ
ــتاذ  ــره الأسـ ــا نشـ ــ�ا"، ومـ ــن ليبيـ ــون مـ ــه "مؤرخـ كتابـ
"تاريـــخ  مخطـــوط  تحقيـــق  في  الحســـناوي  حبيـــب 
ـــه،  ـــه بنفس ـــى خوج ـــه مصطف ـــع مادت ـــذي جم ـــزان" ال ف
ذلـــك  جحيـــدر  عمـــار  الفاضـــل  الأســـتاذ  وصـــوب 
ـــد  ـــ�ا في العه ـــة في ليبي ـــه "الحيـــاة الفكري ـــأ في كتاب الخط
ــي  ــات الـ ــن مخطوطـ ــده ضمـ ــا وجـ ــي"، ممـ القرمانلـ
أوقفهـــا الناســـخ مصطفـــى خوجـــه علـــى مدرســـة 
القايـــد عمـــورة  بجـــزور مخطـــوط بعنـــوان "شـــرح 
ــل  ــدة 1215 هــــ/1 ابريـ ــخ 17 ذي القعـ ــردة" بت�اريـ الـ
1801م، وورد  ذكـــره في  وثيقـــة عـــر عليهـــا في ســـجات 
المحكمـــة الشـــرعية تخـــص إبنـــ�ه عمـــوره  بت�اريـــخ 9 ذي 
القعـــدة 1217 هــــ/1 مـــارس  1803م ورد فيهـــا: "الأجل 
ـــب  ـــيدي الكات ـــوم س ـــن المرح ـــورة اب ـــيدي عم ـــل س الأكم
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ــاً أن  ــا لا  لابـــس فيـــه قطعـ مصطفـــى خوجـــه "،  وممـ
وفاتـــه وقعـــت  بـــن عـــامي )1215-1217هــــ/1801-

ـــا  ـــب مؤمن ـــه الكات ـــى خوج ـــاش مصطف 1803م(8 ، ع
بنشـــر المعرفـــة لأبنـــ�اء بلـــده فـــكان صاحـــب مشـــروع 
وانتشـــال  البـــاد  نهضـــة  في  يســـهم  ثقـــافي  فكـــري 
أبن�اءهـــا مـــن براثـــن الجهـــل والتخلـــف وأســـتحق المـــديح 
ـــربي،  ـــن الع ـــد ب ـــه محم ـــر ل ـــاعرنا المعاص ـــن ش ـــ�اء م والثن
ــا  ــه بمـ ــي بـ ــأن تحتفـ ــلطات بـ ــد السـ ــام نن�اشـ وفي الختـ
ـــه  ـــي عن ـــم وثائق ـــ�اج فل ـــر إنت ـــة، ع ـــه الجليل ـــق بأعمال يلي
ــة  ــات الثقافيـ ــدى المؤسسـ ــى إحـ ــمه علـ ــاق اسـ وإطـ

بالبـــاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - وقفيـــة مصطفـــى الكاتـــب، ســـجلات محكمـــة طرابلـــس 
التاريخيـــة  المحفوظـــات  مـــن دار  نقلـــت  التـــي  الشـــرعية، 

بقلعـــة الســـراي الحمـــراء 

2 -  جحيـــدر، الحيـــاة الفكريـــة فـــي ليبيـــا فـــي العهـــد القرمانلـــي 
) -1123 1251هـ / 1711-1835 م ( ، ص 79 .

-3 الأنصاري، المنهل العذب، مكتبة الفرجاني، ص 312 .

4 - مكتبة الأوقاف، المجموع 882 .

5 - مـــس تولـــي، عشـــر ســـنوات فـــي بـــلاط طرابلـــس، دار 
الفرجانـــي 

فـــزان  تاريـــخ  كتـــاب  تحقيـــق  الحســـناوي،  حبيـــب   -  6
لمصطفـــى خوجـــة، منشـــورات مركزجهـــاد الليبيـــن، طرابلـــس 

22 ص   ،1979،

7 -  المصدر السابق، ص 27 

8 - جحيـــدر، الحيـــاة الفكريـــة فـــي ليبيـــا فـــي العهـــد القرمانلـــي 
) -1123 1251هـ / 1711-1835 م ( ، ص 78 .
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هشام السنوسي | عضو هيئة علماء ليبيا

الشجـَــرةَ المُباَركـــَة
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لم تـــزل ليبيـــ�ا تـــودع أهـــل العلـــم والأمانـــة، والثقة 
والصيانـــة، مـــن زاوجـــوا بن العلـــم والعمـــل، وأنفقوا 
نفيـــس أعمارهم في الســـر علـــى الطريق المســـتقيم لا 
ـــبل المهلكـــة، ولا زَرجون الدنيـــ�ا المغرية،  يلتفتـــون للسُّ
ومن هـــؤلاء با ريـــب شـــيخنا المفضال من اشـــتهر في 
النـــاس ذكره، وفاح مـــن طيب الذكر عطـــره، حصيف 
العقل صحيـــح النقل عمدة المســـتفتن فيمـــا يدينون 
به ربهـــم، إنه الشـــيخ: غيث بن محمـــود الفاخري أحد 
أعام هـــذه البـــاد وأســـاتذتها الكبـــار الذيـــن أخذوا 
مـــن كل فـــن مأخـــذا، درس في المعهد الديـــي بالبيضا، 
ثم بجامعتها الإســـامية قبـــل إغاقها ســـنة 1978م، 
ومـــن بعدها انتقـــل إلى جامعة بنغازي ليســـتكمل فيها 
مرحلـــة الدراســـات العليا، ثـــم تاقت نفســـه إلى مزيد 
العلـــم والمعرفـــة فحطّ رحالـــه في مصـــر أرض الكنانة، 
ولمـــا نهل مـــن علمها وعَلَّ عـــاد إلى البـــاد يحمل جذوة 
جب، فكان أســـتاذ 

ُ
علـــم لا تنطفئ، وأنـــوار معرفة لا تح

الشـــريعة والقانـــون في جامعـــة بنغـــازي، ثـــم جـــاءت 
ــر فكان نائبـــ�ا لمفي عـــام ليبي�ا ورئيســـا لأول  ثورة فرايـ
هيئـــ�ة علمائي�ة... إلى غـــر ذلك من الوظائـــف العلمية 
ـــني�ة، ولعلنـــا في هذا المقـــال نضرب صفحا  والمزايا السَّ
عـــن الحياة العلمية والعملية للشـــيخ، ونـــروي للقارئ 
موقفـــا مـــن المواقف يســـتدل بـــه على قوتـــه في الحق 
للباطـــل ومجاهدته، كما يكشـــف  وصابتـــ�ه، ودفعه 
هـــذا الموقف مكانة الشـــيخ، في نفوس طلبة الشـــريعة 
ونصرتـــه،  ــره  وتقديـ حبـــه  في  المتمثلـــة  وأســـاتذتها 
ويكشـــف في المقابـــل موقـــف ســـدنة العلمنـــة ورعاة 

منه. الفســـاد 

ففي صيف عام 2010م، وتحديدًا في الشـــهر السادس 
منه، عصفت بقســـم الشـــريعة بكلية الحقوق بجامعة 
بنغـــازي ريـــاح عاتيـــ�ة، وأمـــواج هـــادرة، كادت تهـــدم 
أركانـــه، وتضيع مكتســـباته، عندما  بني�انه، وتقـــوض 
صـــدر قرار مـــن رئيس الجامعـــة آنـــذاك بإقالة رئيس 
ســـتاذةٍ بالقســـم خلفًا له. 

ُ
قســـم الشـــريعة، وتكليف أ

لـــم يكن القرار للوهلة الأولى مجرد إقالة مســـؤول من 
منصبـــه، ولا إعفاء لأســـتاذ من تأدية رســـالته، بقدر ما 

كان إرادة مـــن رئاســـة الجامعة الجديدة بإيقاف قســـم 
التوعوي،  ، ومســـاره  الشـــريعة عـــن دوره الإصـــاحيَّ
ونشـــاطه العلـــي - ليـــس بكليـــة الحقوق فحســـب، 
وإنمـــا بالجامعـــة كلهـــا – مقتلعا بذلك شـــجرة مباركة 
ح في القســـم  مـــن جنـــة فيحـــاء، وحديقـــة غنـــاء، تَفَتَّ
وردها، وتنـــوع في مُدرّجات الجامعـــة زهرها، وتعانقت 
أفنانها، لتنشـــر العلم الشـــريف، وتنر القيـــم والمبادئ 
الإســـامية والأخـــاق الفاضلـــة، تلـــك الشـــجرة الي 
طالما وقفـــت أمام الســـلوكيات المنحرفـــة مُصَحِحَة، 
والمفاهيـــم الغريبـــ�ة مجادلـــة، بمنهـــج قويـــم متـــن، 
وخطاب هـــادئ رصن، ظلت هـــذه الشـــجرة المباركة 
صامـــدة معطـــاءة طيلـــة عقدين مـــن الزمـــان، لا تكل 
ولا تمـــل أمام تيـــ�ارات الفســـاد المتعددة، وأفـــكار دعاة 
العلمنـــة واللرلة المتنوعـــة، فكانت خـــر وريثٍ لمراث 

الأنبيـــ�اء وأصـــدق مبلغ لآيـــات البارئ.

لقد كانـــت أياما شـــديدة تنفس فيهـــا صيف جامعة 
بنغـــازي بمكائـــد عظيمـــة كادت أن تـــأتي علـــى أخضرِ 
قســـم الشـــريعة ويابســـه، فتنـــ�ادى المـــلأ مســـرعن 
يرمون الأمـــر بليل كعـــادة الخفافيـــش، انطلقوا وهم 
يتخافتـــون، يصوغون الفكـــرة ويشـــدون عراها لتكون 
مســـوغًا لتنحية شـــيخ الشـــريعة وأســـتاذ الأساتذة، 
وشـــيخ بنغازي في ذاك الزمـــان با منازع، ومـــا دروا أن 
كالوعـــل  وأنهـــم  “سقط العشاء بهم على سِـــرْحان” 
الـــذي أوهى قرنـــه ولم يضُـــرِّ الجبلَ، فأحر بالشـــيخ أن 

ينشـــد في وجوه المُسْـــتَأنِثِن قول الزمخشـــري:

ثُوا دَّ َ َ
عُوا وبقتلي تح مَّ َ َ

ـــوْمِي تج
َ

إِنَّ ق
ثُ مْعِهِم كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّ بَالِي بِجَ

ُ
لَا أ

ا، وســـطر 
ً
ـــا مشـــرف وقـــف قســـم الشـــريعة يومهـــا موقفً

ــة؛  ــاء ناصعـ ــة بيضـ ــجاعة صفحـ ــروءة والشـ ــداد المـ بمـ
فعقـــد  لائـــم،  لومـــة  الحـــق  قولـــة  في  تأخذهـــم  فلـــم 
القســـم اجتماعـــه الطـــارئ، وقـــرر رفـــض قـــرار رئيـــس 
ــد  ــه وبعـ ــا كان، إلا أنـ ــى مـ ــر علـ ــاء الأمـ ــة، وإبقـ الجامعـ
إجـــراءات تعســـفية ولقـــاء رئيـــس الجامعـــة برئيـــس 
ــج  ــا نتـ ــدة قضايـ ــول عـ ــته حـ ــريعة، لمناقشـ ــم الشـ قسـ
عنهـــا مطالبـــاتٍ فجـــة مـــا كان ليقبـــل بهـــا أحـــد، وجـــد 
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رئيـــس قســـم الشـــريعة نفســـه في دائـــرة الاتهـــام تـــارة، 
ــس  ــن رئيـ ــاء مـ ــذا اللقـ ــزاد هـ ــرى، فـ ــارة أخـ ــم تـ والتهكـ
ـــى  ـــم عل ـــس القس ـــن رئي ـــتكبارًا، وم ـــوًا واس ـــة عت الجامع

ــارا. ــرارًا وإظهـ ــه إصـ موقفـ

ـــقُ بعضهـــا 
ِّ

دارت مـــن مسلســـل المكـــر حلقـــات يرق
ـــن للأســـتاذة مـــن تســـلم منصبهـــا؛ فـــكان  بعضـــا، ثـــم مُكِّ
ــهِ، وكان حالهـــا كحـــال  ــةَ فيـ ـ ــذًا لَا مَثْنَوِيَّ ضـــاءُ الله نافـ

َ
ق

مـــن تملـــك ولا تحكـــم، وتقـــرر ولا مـــن منفـــذ، واتضـــح 
أنهـــا خرجـــت إلى غـــر العـــش الـــذي منـــه درجـــت، 
ـــه،  ـــراع لا تعرف ـــه وص ـــدان لا تألف ـــا إلى مي ـــم أخرجوه وأنه
يـــول، وإنمـــا يحســـر  ـــر فِيـــه الذُّ

ُ
فمياديـــن المواجهـــة لَا تج

ـــا  ـــع فيه ـــة لا يقط ـــات العلمي ـــم، والمناكف ـــن العمائ ـــه ع في
إلا الصـــارم، ولا يســـبح فيهـــا إلا العائـــم، والهيعـــات 

ةٍ عمريـــة.  ــا مـــن دِرَّ الفكريـــة لابـــد لهـ

ــرة الجديـــدة في أول اجتمـــاع لهـــا  لقـــد قوبلـــت المديـ
ــاتذة  ــائر أسـ ــن سـ ــا مـ ــتراف بهـ ــدم الاعـ ــض، وعـ بالرفـ
ــزره منهـــم زائـــر، ولا شـــهده  قســـم الشـــريعة، فلـــم يـ
منقطـــع  احتجاجـــا  بذلـــك  وســـجلوا  شـــاهد،  منهـــم 
قانـــون  مُصـــدِرُوهُ  تنكـــب  جائـــر  قـــرار  علـــى  النظـــر 
الجامعـــة وجعلـــوه ظهريّـــا، فاعتـــدوا علـــى اختصـــاص 
ـــا في  ـــم منه ـــل، ولا ه ـــرام ولا ح ـــا إب ـــم فيه ـــس له ـــة لي إداري
ـــبثهم  ـــيخ وتش ـــم للش ـــكلت مؤازرته ـــر، وش ـــ�ل ولا دب قبي

ــر. ــد لا يخفـ ــاء بعهـ ــد، ووفـ ــل لا يجحـ ــا بجميـ ــه عرفانـ بـ

 ) أمـــا الشـــجرة المباركـــة )الأســـتاذ الدكتـــور غيـــث
ـــاقط منـــه  فقـــد بقـــي كمـــا هـــو وارف ظلـــه، دان جنـــاه، يسَّ
الأطايـــب وإن رُمِيَ بالحجـــر، ثابـــت لا تهـــزه الأعاصـــر، 

ـــم.  ـــا للضي ـــف ولا رؤوم ـــا بالخس ـــا راضي ـــك يوم ـــم ي ول

تـــأزم الموقـــف وتعـــرض قســـم الشـــريعة لحالـــة مـــن 
ــع  ــا مـــن وقـ ــة يومهـ ــلل الإداري، وضجـــت الجامعـ الشـ

الأحـــداث المتســـارعة، وحُـــق لهـــا.

امَ مِنْ بَي 
َ

إِذْ ق تِ الأرْضُونَ  لَقَدْ ضَجَّ
عْـــوَاد مِنْرَ

َ
 أ

َ
سَـــدُوسٍ خَطِيبٌ فوق

ـــابقن  ـــارعوا متس ـــم وتس ـــن جهته ـــون م ـــرع الإعامي ه

الأزمـــة  أســـباب  علـــى  والوقـــوف  الحـــدث،  لنقـــل 
قـــوة  يومهـــا  الجامعـــة  رئيـــس  وعـــرف  وتداعياتهـــا، 
ــا  ــي أراد اقتاعهـ ــة” الـ ــجرة المباركـ ــذه “الشـ ــة هـ أرومـ
مـــن أرضهـــا ولـــم يســـتطع، فقـــام بتحريـــض الرابطـــة 
بيـــ�انٍ  لإخـــراج  بالجامعـــة  والفاعليـــات  الطابيـــ�ة 
يتهمـــون فيـــه رئيـــس قســـم الشـــريعة بكليـــة الحقـــوق 
ومعـــاداة  والرجعيـــة  بالتطـــرف  بنغـــازي  جامعـــة   –
مِّ مـــن الـــكام في بيـــ�انٍ لا  ـــمِّ والـــرِّ المـــرأة، فجـــاءُوا بالطِّ
ــروم العـــدل ولا الإنصـــاف، ولا يُبـــ�الي بالخلـــط بـــن  يـ
الواقعيـــة والخيـــال، ممزوجـــا بالأخطـــاء والأغاليـــط، 
حْمُوقـــة في نفـــس الوقـــت، ووصـــل 

ُ
ضْحُوكـــة وأ

ُ
فـــكان أ

بمصـــدري القـــرار أن وضعـــوا أســـاتذة قســـم الشـــريعة 
واحـــدة،  قـــوس  عـــن  ورموهـــم  ســـلة  في  ورئيســـه 
ـــور  ـــة والطاب ـــارة بالرجعي ـــاف؛ ت ـــد الأوص ـــم بأش واتهموه
الخامـــس، وتـــارة أخـــرى بأنهـــم أعـــداء النجـــاح، فكانـــوا 

كمـــا قـــال الأول :

ـــوَادِ  ـــرَابَ السَّ ـــهِ خَ شَـــكَوْنَا إِلَيْ
البَقَـــرْ ـــومَ  لُحُ فِينَـــ�ا  م  حَـــرَّ

َ
ف

بْلِنَـــا
َ

ـــكَانَ كَمَـــا قِيـــلَ مِـــنْ ق
َ
ف

القَمَـــرْ وَتُرِيـــيِ  ـــهَا  رِيهَـــا السُّ
ُ
أ

في  إلقاؤه  منع  والذي  التحريضي،  البي�ان  نص  في  جاء 
اللحظات الأخرة لدواعي أمني�ة بحسب ما قيل وقتها:

-  التفرقـــة بـــن الرجل والمـــرأة في المجتمع الجماهري 
ظلم صارخ، والمـــرأة في المجتمع الجماهـــري تؤكد على 
حقهـــا في التمتع بكافـــة الحقوق الي يتمتـــع بها الرجل.

- النســـاء بجامعة قاريونس يعلـــنَّ البداية الحقيقية 
مقدراتهـــن  علـــى  وســـيطرتهن  حريتهـــن  لممارســـة 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  والقانونيـــ�ة  الاجتماعيـــة 
في المجتمـــع الـــذي يســـوده العـــدل والمســـاواة والإخاء 

. فل لتكا ا و

المهـــام  توليهـــا  علـــى  تؤكـــد  الجامعـــة  في  المـــرأة   -
والمكانـــة الـــي تكلـــف بهـــا وفـــق الشـــروط المطلوبـــة 
ـــدور  ـــى ال ـــد عل ـــك التأكي ـــة، وكذل ـــل مناصف ـــوة بالرج أس
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ــ�ه. ــة وأهميتـ ــع والجامعـ ــرأة في المجتمـ ــه المـ ــذي تلعبـ الـ

ـــام  ـــن أقس ـــره م ـــون كغ ـــة القان ـــريعة بكلي ـــم الش - قس
الجامعـــة مـــن حـــق المـــرأة أن تتـــولى أمانتـــ�ه بـــل مـــن 
الواجـــب أن تتـــولى هـــذه الأمانـــة إذا كانـــت هـــي الأفضـــل 

وقـــد دعـــت الضـــرورة لذلـــك.

ــوء  ــري  اللجـ ــث الفاخـ ــور غيـ ــيخ الدكتـ ــعَ الشـ أزْمَـ
للقضـــاء لإنصافـــه ورد الاعتبـــ�ار لقســـم الشـــريعة الـــذي 

سيء لـــه، بإســـناد أمـــره إلى غـــر أهلـــه، وقديمـــا قيـــل: 
ُ
أ

اسِ عِنْدَ عَجوزِهِم مَرُ النَّ
َ
إذا كَانَ أ

ثُبُـــورِ يَلْقَـــوْنَ كُلَّ  نْ 
َ
أ بُـــدَّ  ـــاَ 

َ
ف

وقـــد صـــح العـــزم مـــن الشـــيخ علـــى الانتصـــار لقســـمه 
ـــد  ـــب والبعي ـــح القري ـــا نص ـــباته، متجاه ـــون مكتس وص
بالـــزام التهدئـــة، فسَـــلَكَ مســـلك التصعيـــد بشـــى 
الوســـائل المشـــروعة لمنـــع فســـاد المفســـدين، وإيقـــاف 
ظلـــم الظالمـــن، كان فعلـــه يُعـــدُّ حينهـــا مجازفـــة مـــا 
ــو  ــا: “لـ ــال  يومهـ ــص، وقـ ــا مَحِيـ ــد، ولا عنهـ ــا بُـ منهـ
ـــت  ـــا قم ـــخصي لم ـــتهداف لش ـــي اس ـــم أن إقال ـــت أعل كن
ـــن  ـــريعة ع ـــم الش ـــة قس ـــدون إزاح ـــم يقص ـــيء، ولكنه ب

ــاد”. ــة الفسـ ــاح ومحاربـ دوره في الإصـ

ووصـــل  العـــام،  الـــرأي  يومهـــا  القضيـــة  شـــغلت 
صداهـــا لأعلـــى مســـتوى في الدولـــة ومســـئوليها، وكان 
ـــع  ـــة م ـــل للمصالح ـــور التواص ـــد جس ـــذاك يم ـــام آن النظ
ـــة، حَـــىَّ  ـــاس القضي ـــم أنف ـــاول كت ـــامي، فح ـــ�ار الإس التي
لَا تطفـــو علـــى الســـطح وتظهـــر للعلـــن، وفي الوقـــت 
ـــر  ـــم آم ـــاب “ل ـــن ب ـــراءات م ـــذه الإج ـــف ه ـــم يوق ـــه ل نفس
ــت  ــى قامـ ــهور حـ ــي إلا شـ ــا هـ ــؤْني”، ومـ ــم تَسُـ ــا ولـ بهـ
ــر، فســـقط في أيـــدي  ثـــورة الســـابع عشـــر مـــن فرايـ
ـــم  ـــل منه ـــار الرج ـــى ص ـــبأ، ح ـــدي س ـــوا أي ـــوم، وتفرق الق
يلقـــى أخـــاه فيقـــول: “انُج ســـعد، فقـــد هلـــك ســـعيد!” 
ورجعـــت الأمـــور إلى العهـــد الأول، وخـــاب ســـعْيُّ مـــن 
 َ ـــن، )إِنَّ اللهَّ ـــة للمتق ـــدا أن العاقب ـــاد، وب ـــعى إلى الفس س

ــس: 81. ــدِينَ( يونـ ــلَ الْمُفْسِـ ــحُ عَمَـ لَا يُصْلِـ

بثب�اتـــه    الفاخـــري  غيـــث  الدكتـــور  فســـجل 
ـــص  ـــدات أروع قص ـــاومات والتهدي ـــام المس ـــوده أم وصم
ـــره،  ـــن بنص ـــالله ، واليق ـــن ب ـــن الظ ـــجاعة، وحس الش
خصـــوم  وأن  النخلـــة،  تشـــبه  لا  الســـدرة  أن  وعُلِـــم 
إلا  وليســـوا  الهزيمـــة،  في  الغنيمـــة  يطلبـــون  الشـــيخ 
كمـــن بـــاع يومـــا طالحـــا بيـــوم صالـــح، ونحـــن اليـــوم - 
إذ نســـتذكر هـــذه المواقـــف الخالـــدة، والآثـــار الشـــاهدة 
- نتجـــرع مـــرارة فقـــد الشـــيخ ونـــكاد نغـــص بالمـــاء 
ــ�ة  ــيخ الثانيـ ــاة الشـ ــم حيـ ــليم لله ثـ ــولا التسـ ــرات لـ الفـ
الباقيـــة، المتمثلـــة في صـــره ومصابرتـــه وعلمـــه وتعليمـــه 

ــه. ــه وعطائـ وبذلـ

ضَائِلُهُم
َ
ومٌ وَمَا مَاتَت ف

َ
دْ مَاتَ ق

َ
ق

مـوَاتُ
َ
ـاسِ أ ـومٌ وَهُـم فِي النَّ

َ
وَعَـاشَ ق

وكـــم من ميت يحتفل ظاهر الأرض برســـمه ووســـمه 
وجسمه.   برمســـه  باطنها  كاحتفال 

يا رُبَّ حـيٍّ ... رُخامُ القرِ مَسكَنُـــهُ
ورُبَّ ميّتٍ ... على أقدَامِـهِ انتصـبَا

وســـمت  غزيـــر  علـــم  الشـــيخ  بفقـــد  فُقِـــد  وقـــد 
أثـــر، وتفُـــن في العقـــل والنقـــل، والشـــرع والقانـــون، 
والسياســـة والاقتصـــاد، إلى غـــر ذلـــك مـــن تجـــارب 
ـــرة،  ـــى بص ـــر عل ـــؤون، والس ـــداورة الش ـــا م ذتْه ـــرة نجَّ كث
والعمـــل بجـــد وإخـــاص، وكعـــادة المـــوت في تخـــر الأخيـــار 

ـــبَ ذاك الكوكـــب الســـاري! غيَّ

عمره أقصرَ  كانَ  ما  كَوكَبَاً  يا 
الأسحَارِ كواكبِ  عُمرُ  كذاكَ 

يستَدِرْ لَمْ  مَضى  امٍ  أيَّ وهالُ 
درَاً ولَـــمْ يمهلْ لوقتِ سِـــرارِ
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صـــدور كتـــاب شـــرح القاضـــي
عبــد الوهــاب البغــدادي لرســالة

 ابن أبي زيد القيرواني
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بعد جهد استمـر
32 عاما من محققه
د. حمزة أبو فــــارس

كتب وإصدارات



أقيـــم في الحـــادي عشـــر من مـــارس المـــاضي حفل 
تكريم واحتفاء بمناســـبة صـــدور الطبعة الأولى لكتاب 
"كتاب شـــرح القاضي عبد الوهاب البغدادي لرســـالة 
ابـــن أبي زيد القـــرواني" من تحقيـــق الشـــيخ د. حمزة 
أبـــو فارس والـــذي صدر في عشـــر مجلدات عـــن الدار 
المالكيـــة للكتـــاب، الحفل الـــذي أقامه مركـــز الإمام 
ابن عبـــد الغالـــب المصـــراتي بالتعاون مع اتحـــاد طلبة 
كلية الدراســـات الاســـامية جامعـــة مصراتة حضره 
جمـــع غفر من الأســـاتذة والمختصن وطـــاب العلم، 
وألقيـــت فيـــه عديـــد الكلمات الـــي رحبت بالشـــيخ 
حمـــزة وأثنـــت علـــى جهـــوده العلميـــة الكبـــرة ومن 

آخرها صـــدور شـــرح القاضي عبـــد الوهاب.
وقـــال الشـــيخ د. حمـــزة أبـــو فـــارس في كلمتـــه إن 
مشـــروعه في تحقيق شـــرح القاضي عبـــد الوهاب على 
الرســـالة قد بدأ ســـنة 1990م حن عر في مخطوطات 
مركـــز جهـــاد الليبيـــن )المركـــز الليـــي للمحفوظات 
والدراســـات التاريخيـــة( علـــى مخطوط يحـــوي جزءا 
مهمـــا من الكتاب، ولـــم يكن يُظن من قبـــل أن في ليبي�ا 
مخطوطا لشـــرح القـــاضي عبـــد الوهـــاب البغدادي، 
ثـــم بدأ الشـــيخ أبـــو فـــارس البحث عـــن مخطوطات 
الكتـــاب في مصـــر والمغرب وبلدان أخـــرى حى تجمعت 
عنـــده عـــدة نســـخ اعتمـــد عليهـــا في تحقيقـــه الـــذي 
اســـتغرق 32 عامـــا ليكتمـــل نظـــرا للصعوبـــات الي 
واجههـــا في عملـــه، وأشـــار الشـــيخ أن التحقيـــق عمل 
شـــاق يســـتغرق وقتا طويـــا وجهـــدا متواصـــا وأن 
على الطـــاب والمحققن الجدد أن لا يملـــوا من طول 

التحقيق،. الـــذي تســـتغرقه مشـــاريع  الوقت 
والقـــاضي عبـــد الوهـــاب البغـــدادي أحـــد فطاحل 
المدرســـة المالكيـــة في العـــراق كمـــا يصفـــه المحقـــق، 
ويقـــول عنـــه الزركلي في الأعـــام: " عبـــد الوهاب بن 
علي بن نصـــر الثعلي البغـــدادي، أبو محمـــد: قاض، 
من فقهـــاء المالكيـــة، له نظـــم ومعرفة بـــالأدب، ولد 
ببغداد، وولي القضاء في اســـعرد، وبادرايـــا )في العراق( 
ورحـــل إلى الشـــام فمر بمعـــرة النعمـــان واجتمع ب أبي 
العـــاء. وتوجه إلى مصر، فعلت شـــهرته وتـــوفي فيها. 
لـــه كتـــاب " التلقـــن" في فقـــه المالكيـــة و " عيـــون 
المســـائل " و " النصرة لمذهب مالك " و " شرح المدونة 
" و " الإشـــراف على مســـائل " و " الخاف - " جزآن، 
و " غرر المحاضرة ورؤوس مســـائل المناظرة" و "شـــرح 

فصـــول الأحـــكام" و "اختصار عيـــون المجالس".
أبـــو فـــارس هـــو  الـــذي حققـــه د. حمـــزة  وكتابـــه 

ـــد  ـــن ابي زي ـــة" لاب ـــالة الفقهي ـــاب "الرس ـــى كت ـــرح عل ش
القـــرواني أحـــد أشـــهر أعـــام المذهـــب المالكـــي، وقـــد 
نالـــت الرســـالة منـــذ تأليفهـــا عنايـــة كبـــرة مـــن العلمـــاء 
شـــرحا وتعليقـــا ونظمـــا، وقـــد أحـــى أحـــد الباحثـــن 
شـــروح رســـالة القـــرواني فبلغـــت 134 شـــرحا، وتـــأتي 
البغـــدادي  الوهـــاب  عبـــد  القـــاضي  شـــرح  أهميـــة 
لعلـــو شـــأن صاحبـــه وشـــهرته كأحـــد أعـــام المدرســـة 

ــة. ــة العراقيـ المالكيـ
والشـــيخ حمزة أبو فارس المولود في مدين�ة مســـاته 
ســـنة 1946م هو أحد أشـــهر علمـــاء ليبيـــ�ا وفقهائها، 
تحصـــل علـــى الدكتـــوراه في الفقـــه المقارن، ولـــه عدة 
مؤلفـــات منها كتاب "القاضي عبـــد الوهاب البغدادي 
ومنهجـــه في شـــرح الرســـالة"، وكتـــاب "المدخـــل إلى 
دراســـة علـــم مقاصـــد الشـــريعة الإســـامية" كمـــا 
صدرت لـــه تحقيقات أخرى قبل شـــرح الرســـالة، من 
بينهـــا تحقيقه لكتـــاب "عـــدة الروق " للونشـــريسي، 
وكتـــاب "الكافي في الفرائض" لابـــن المنمر الطرابلسي" 
وكتـــاب "القواعد الفقهيـــة" لأبي الفضل الدمشـــقي 
بالرســـالة  واهتمامـــه  صلتـــه  بـــدأت  وقـــد  وغرهـــا، 
وشـــروحها منذ عام 1967م، ليتوج اليـــوم بهذا العمل 

الكبـــر والتحقيـــق الضخم.
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كتاب "إحياء أرشيـف 
الحرب الاستعمارية"

وثائق جديدة عن المجازر 
الإيطالية في ليبيا
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يبحـــث  شـــيل  بيـــر  الفرنـــسي  المـــؤرخ  كان 
لـــرو  منطقـــة  بـــإدارات  الأرشـــيف  أقســـام  في 
الفرنســـة بحثـــا عـــن وثائـــق تتعلـــق بالإضرابـــات 
العماليـــة لعمـــال المناجـــم، لكنـــه عـــر بالصدفـــة 
علـــى أرشـــيف نـــادر ومهـــم أدى في النهايـــة إلى 
ــرا في  ــادرة مؤخـ ــب الصـ ــم الكتـ ــد أهـ ــف أحـ تأليـ
ـــيل  ـــد ش ـــد وج ـــتعمارية، فق ـــة الاس ـــخ الحقب تاري
مجموعـــة مـــن الوثائـــق والصـــور الـــي تظهـــر 
ـــل  ـــنق والتنكي ـــات والش ـــة للإعدام ـــاهد عنيف مش
ـــادئ  ـــا في ب ـــل عنه ـــرف تفاصي ـــث دون أن يع بالجث
توثـــق  صـــورا  أنهـــا  لاحقـــا  ليكتشـــف  الأمـــر، 
الحـــرب  بدايـــات  في  وقعـــت  الـــي  للفظائـــع 
الإيطاليـــة لاحتـــال ليبيـــ�ا، وأنهـــا تعـــود لكاتـــب 

وصحفـــي يدعـــى غاســـتون شـــرو.

ــ�ا  ــرو  )1872-1937( أديبـ ــتون شـ كان  غاسـ
وكاتبـــ�ا ومصـــورا صحفيـــا فرنســـيا في بدايـــات 
ــر  ــة نوفمـ ــه في بدايـ ــب منـ ــاضي، طُلـ ــرن المـ القـ
أن   ،"Le Matin" صحيفـــة  قبـــل  مـــن   1911
يذهـــب لتغطيـــة الحـــرب الـــي بـــدأت في نهايـــة 
آنـــذاك،  كانـــت  الـــي  الصحيفـــة  ســـبتمر، 
واحـــدة مـــن أهـــم العناويـــن الـــي واكبـــت نـــزول 
الإيطاليـــن علـــى الشـــواطئ الليبيـــ�ة، تجـــاوب 
 Le شـــرو بشـــكل إيجـــابي مـــع اقـــتراح صحيفـــة
الفرصـــة  منحتـــه  المهمـــة  هـــذه  لأن    ،Matin
لتوســـيع أعمالـــه، وقـــد ســـمحت لـــه –كمـــا يقـــول 
إفريقيـــا  شـــمال  باكتشـــاف  الكتـــاب-  محـــرر 
ـــمال  ـــاه الش ـــه تج ـــفر وفضول ـــغفه للس ـــاء ش وإرض
الإفريقـــي، والـــذي يمكنـــه مـــن نقـــش اســـمه 

ضمـــن مستشـــرقي ذلـــك الوقـــت.

النفيـــس  الأرشـــيف  اكتشـــاف  إعـــادة  أدت 
إلى  شـــرو  غاســـتون  التقطهـــا  الـــي  للصـــور 
تكريـــس بيـــر شـــيل لجهـــده في جمـــع مراســـاته 
ومقالاتـــه ورســـائله لإعـــادة نشـــرها، وهـــو مـــا 

حـــدث بخـــروج كتـــاب:

Réveiller l'archive d'une guerre coloniale. 
Gaston Chérau, correspondant de guerre, 
19111912-

يتكـــون الكتـــاب مـــن عـــدة فصـــول، يضـــم 
نـــادرة، ويوثـــق  أكـــر مـــن 200 صـــورة  أولهـــا 
ــا قـــوات  ــا أعمـــالا وحشـــية قامـــت بهـ جـــزء منهـ
مشـــاهد  تظهـــر  حيـــث  الإيطـــالي،  الاحتـــال 
ومشـــاهد  العامـــة،  الســـاحات  في  الشـــنق 
الضحايـــا مـــن المدنيـــن والمجاهديـــن وجثثهـــم 
الـــي تركهـــا الإيطاليـــون ملقـــاة في العـــراء، إضافـــة 
ـــاة  ـــاهد الحي ـــض مش ـــرا وبع ـــا الكول ـــور ضحاي لص

عامـــة في طرابلـــس.

مـــن  مجموعـــة  الاحقـــة  الفصـــول  وتضـــم 
كتبهـــا  الـــي  الصحفيـــة  والتقاريـــر  المقـــالات 
أثنـــ�اء  الفرنســـية  للصحافـــة  شـــرو  غاســـتون 
ــة  ــ�ا، إضافـ ــل في ليبيـ ــم تطـ ــي لـ ــا الـ ــترة إقامتهـ فـ
إلى الجانـــب الأهـــم مـــن كتاباتـــه وهـــي الرســـائل 
عـــن  زوجتـــه  إلى  يرســـلها  كان  الـــي  الخاصـــة 
مشـــاهداته في طرابلـــس، والـــي كتبـــت كثـــر 
ـــاة  ـــن المأس ـــ�ا م ـــر جانب ـــ�ة تظه ـــة أدبي ـــا بصيغ منه
بقيـــة  تقـــدم  بينمـــا  هنـــاك،  عايشـــها  الـــي 
الإيطاليـــة  الحملـــة  عـــن  دراســـات  الفصـــول 
لاحتـــال ليبيـــ�ا وكذلـــك الاســـتخدام الاحـــق 
حظـــي  وقـــد  المعـــارض،  في  شـــرو  لأرشـــيف 
مـــن  كثـــر  باهتمـــام  صـــدوره  منـــذ  الكتـــاب 
المختصـــن بالتاريـــخ الاســـتعماري وعلـــى وجـــه 
ــالي  ــال الإيطـ ــات الاحتـ ــن بب�دايـ ــاص المهتمـ خـ
ــم  ــم يترجـ ــية ولـ ــر بالفرنسـ ــاب نشـ ــ�ا، الكتـ لليبيـ

للغـــة العربيـــ�ة حـــى الآن.
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عن كتـــاب )إضاءات على 
كتـــاب الأحـــرف الســـبعة 
للعامّـــة محمود شـــاكر( 
الوليـــد الصـــادر عـــن دار 

يتمها  لم  مسوّدة  هو  الكتاب  أصل  أن  على  التنب�ه  يجب 
توفاه  أن  إلى  مكتب�ه  درج  حبيسة  فكانت  شاكر،  الشيخ 
الأفكار  لبعض  شاكر  الشيخ  تكرار  نستغرب  لا  لذا  الله، 
خرج  فلربما  وأتمه  عمره،  في  الله  مدَّ  ولو  عليها،  وإلحاحه 

يتم  لم  الشيخ  أن  ودليل  الآن.  عليه  هو  لما  مغايرة  بصورة 
كتابه، هو اقتصاره على مرحلي جمع القرآن في عهدي الني 
صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وخلوه من مرحلة جمعه على عهد 

عثمان بن عفان، رضي الله عنهما.

بقلم مؤلفه: أ. هشام الشلوي



ولقـــد أقدمـــت علـــى تلخيـــص علـــى كتـــاب الأحـــرف 
ـــن  ـــباب الذي ـــا بالش ـــاكر، رفق ـــود ش ـــة محم ـــبعة للعاّم الس
ين�اهـــز  فالكتـــاب  المطولـــة،  الكتـــب  قـــراءة  يطيقـــون  لا 
الأربعمائـــة صفحـــة. أمـــا ســـبب الإقـــدام علـــى تلخيصـــه 
وعرضـــه، فلمـــا فيـــه مـــن آراء مبتكـــرة للشـــيخ، خالـــف 
الســـبعة،  الأحـــرف  مســـألة  في  عليـــه  الســـابقن  فيهـــا 

وجمـــع القـــرآن الكريـــم.
في بدايـــة الكتـــاب أزال الشـــيخ اللبـــس بـــن الأحـــرف 
ــه  ــبع، وأن قولـــه صلـــى الله عليـ ــراءات السـ ــبعة والقـ السـ
ــو  نـــزل علـــى ســـبعة أحـــرفٍ( هـ

ُ
وســـلم )إن هـــذا القـــرآن أ

بمعـــزل عـــن القـــراءات الســـبع المشـــهورة، مســـتدلا بمـــا نقـــل 
ـــامة، إذ  ـــن أبي ش ـــظ ع ـــن الحاف ـــاري ع ـــح الب ـــر في فت ـــن حج اب
قـــال: ظـــن قـــوم أن القـــراءات الســـبع الموجـــودة الآن، هـــي 
الـــي أريـــدت في الحديـــث، وهـــو خـــاف إجمـــاع أهـــل العلـــم 

قاطبـــة، وإنمـــا يظـــن ذلـــك بعـــض أهـــل الجهـــل.
في  الـــواردة  الآثـــار  قـــراءة  في  شـــاكر  محمـــود  ومنهـــج 
تـــدور  الـــذي  قطبهـــا  أن  إلى  أفـــضى  الســـبعة،  الأحـــرف 
عليـــه رحاهـــا، هـــو هيئـــ�ة نطـــق ألفـــاظ القـــرآن موصولـــة 
ومقطوعـــة، وهـــو أعظـــم أبـــواب تجويـــد القـــرآن، وهـــو 
أداء  أصـــول  لأنهـــا  "الأصـــول"،  القـــوم  يســـميه  الـــذي 

القـــرآن.
ـــبعة في  ـــرف الس ـــاف في الأح ـــدة الاخت ـــاكر أعم ـــدّد ش وح

ـــي؛ ـــدة، ه ـــرة أعم عش
الاختـــاف في حركـــة أنفـــس الكلمـــات بمـــا لا يحـــدث 	 

المعـــى،  في  اختافـــا 
والاختـــاف في حركـــة الإعـــراب فيمـــا هـــو مـــن لغـــات 	 

القبائـــل، 
والاختاف في أنفس الكلمات مع تغر يسر في المعى،	 
ــات 	  ــن لغـ ــا ليـــس مـ ــراب ممـ ــة الإعـ والاختـــاف في حركـ

ــل،  القبائـ
والاختـــاف في نفـــس الكلمـــة مطابقتهـــا لرســـم المصحـــف 	 

الإمـــام، 
ـــف 	  ـــا للمصح ـــس الكلمـــة مـــع مخالفته ـــاف في نف والاخت

ـــام،  الإم
والاختاف في التقديم والتأخر، 	 
والتذكـــر 	  والجمـــع  والتثنيـــ�ة  الإفـــراد  في  والاختـــاف 

لتأنيـــث، وا
والاختاف في الزيادة عن رسم المصحف الإمام، 	 

والاختاف في النقص عن رسم المصحف الإمام.	 

ـــه إلى  ـــذ نزول ـــرآن من ـــع الق ـــة جم ـــيخ لمرجل ـــل الش ـــم ينتق ث
حـــن وفـــاة رســـول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ينفـــي في تلـــك المرحلـــة اتخـــاذ 
ـــوب  ـــوحي المكت ـــة، لأن ال ـــوحي في مك ـــ�ا لل ـــول الله صلى الله عليه وسلم كاتب رس
ــا  ــ�ة واســـتقرار حُرمهمـ يحتـــاج حفظـــه وجمعـــه إلى طمأنينـ

ـــة.  ـــم في مك ـــام إقامته ـــلمون أي المس

ـــه  ـــد مقدم ـــوحي بع ـــا لل ـــول صلى الله عليه وسلم، كتّاب ـــاذ رس ـــن اتخ ـــا ع وأم
ــر  ــوم بـ اء، يـ ــرَّ ــن القُـ ــبعن مـ ــل سـ ــبب�ه، مقتـ ــ�ة، فسـ المدينـ
معونـــة، ومقتـــل ســـتة مـــن أصحابـــه مـــن القُـــرّاء يـــوم 
ــا قـــد يكـــون خـــوّف رســـول الله مـــن تفـــارط  الرجيـــع، ممـ
اء مـــن أصحابـــه في الغـــزوات والســـرايا والبعـــوث، ومـــا  ـــرَّ القُ
كان كذلـــك مـــن شـــأن أصحابـــه في حفـــظ القـــرآن، فليـــس 

ل.  كلهـــم كان يحفـــظ عنـــه كل مـــا نُـــزِّ

ويســـتخرج شـــاكر مـــن كتـــب الســـر أن أول مـــن كتـــب 
ـــب، وأن  ـــن كع بي ب

ُ
ـــو أ ـــ�ة، ه ـــول الله صلى الله عليه وسلم في المدين ـــوحي لرس ال

رســـول الله صلى الله عليه وسلم اســـتكتب بعدئـــذ زيـــد بـــن ثابـــت، فـــكان إذا 
ــد  ــوحي. وأن زيـ ــة الـ ــد لكتابـ ــول الله زيـ ــا رسـ بي دعـ

ُ
ــاب أ غـ

بـــن ثابـــت اخُتـــصّ بعـــد ذلـــك بكتابـــة الـــوحي، فـــكان ألـــزم 
النـــاس بكتابتـــ�ه.

وفي المرحلـــة الثالثـــة منـــذ وفاتـــه صلى الله عليه وسلم إلى أن طُعـــن عمـــر 
ــن  ــد بـ ــيدنا زيـ ــا سـ ــع فيهـ ــي جمـ ــي الـ ــه، وهـ رضي الله عنـ
جَـــالِ،  خَـــافِ، وصُـــدُورِ الرِّ ثابـــت القـــرآن مـــن العُسُـــبِ واللِّ
وذلـــك بمشـــورة مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب لأبي بكـــر، وأمـــر 

الصديـــق، زيـــد بجمعـــه.

وانتهـــى شـــاكر بعـــد تفنيـــ�د الروايـــات المختلفـــة وقراءتهـــا، 
وإنـــزال منهجـــه في التـــذوق عليهـــا، إلى أن صحـــف زيـــد الـــي 
خـــاف، كانـــت صحفـــا  نســـخ فيهـــا القـــرآن مـــن العُسُـــب واللِّ
ـــذي  ـــرف الأول ال ـــم الح ـــى رس ـــوب عل ـــرآن المكت ـــة للق جامع
ــ�ا  نـــزل عليـــه القـــرآن إلى ســـنة عشـــر مـــن الهجـــرة، ومثبتـ
علـــى حـــواشي كل صحيفـــة مـــن الصحـــف مقابـــل كلمـــات 
أســـطرها، مـــا خالـــف هـــذا المكتـــوب علـــى مـــا أوجبـــه 
ـــرف  ـــى الأح ـــرآن عل ـــرأوا الق ـــن ق ـــرَأة الذي ـــراءة القَ ـــاف ق اخت

الســـبعة، كمـــا أقـــرأ كا منهـــم رســـول الله صلى الله عليه وسلم.
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محمـــد طـــارق الإفريقـــي، هـــو 
ــ�ة الـــي  ــد الشـــخصيات الليبيـ أحـ
لهـــا أثـــر كبـــر في مياديـــن النضـــال 
ــا  ــ�ل حقهـ ــم تنـ ــي لـ ــاد، والـ والجهـ
ــم  ــهرة، يترجـ ــة والشـ ــن الدراسـ مـ
مصطفـــى  علـــي  الأســـتاذ  لـــه 

بـــه  التقـــى  والـــذي  المصـــراتي 
ـــاذج في  ـــه "نم ـــه في كتاب ـــدث عن وتح

الظـــل" فيقـــول عنـــه:

1886م،  عـــام  مواليـــد  "مـــن 
بالـــذكاء  عـــرف  طفولتـــه  ومـــن 
واللباقـــة والإدراك.. وتخـــرج مـــن 

العســـكرية بطرابلـــس  المـــدارس 
العثمـــاني،  العهـــد  أواخـــر  في 
وأكمـــل دراســـته بتركيـــا وســـاهم 
عـــام  طرابلـــس  عـــن  الدفـــاع  في 
مـــن  الطليـــان  حـــارب  1911 م، 
الســـلوم  قـــردان إلى هضبـــة  بـــن 

حرب فلسطين 1948م
في مذكرات الليبيين

1. مذكرات القائد 
محمد طارق الإفريقي

خليفة البشباش
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وكان علـــى صلـــة بالمجاهـــد أحمـــد 
ــرب  ــاهم في حـ ــا سـ ــريف، كمـ الشـ
كضابـــط  1911 م  عـــام  البلقـــان 
عثمـــاني، وايـــام الحـــرب العالميـــة 
إلى  وقـــدم   1918- 1914 الأولى 
ســـوريا مـــع الدامـــاد أحمـــد نـــامي 
كان  ســـوريا.  ظـــروف  أحلـــك  في 
1926 م  عـــام  مطلـــع  في  ذلـــك 
والثـــورة الســـورية علـــى أشـــد مـــا 
تكـــون ضـــراوة ضـــد الفرنســـين، 
مـــع  الأفريقـــي  طـــارق  عمـــل 
الثـــوار الســـورين كمـــا عمـــل مـــع 
مجاهـــدي طرابلـــس كمـــا قـــاوم 
بـــاد  في  والأوربيـــن  الإنكلـــيز 
أيـــام  البلقـــان  ومناطـــق  العـــرب 

ـــوط  ـــر خي ـــلمن بأواخ ـــ�اط المس ارتب
لخافـــة. ا

1936  م  عـــام  البحـــر  وركـــب 
لنصـــرة الأحبـــاش ضـــد الدوتـــى 
المســـتب�د  "موســـوليي" 
الديكتاتـــوري الـــذي كان في تلـــك 
عواصـــم  منـــه  ترتعـــب  الآونـــة 
يجـــب  نضاليـــة  صفحـــة  أوربـــا، 
ألا تطـــوى بـــل تذكـــر بـــكل فخـــر.. 
كل  في  وحاربـــه  الاســـتعمار  نـــازل 
بالـــكام..  لا  بالســـاح  جبهـــة، 
عســـكري  الأفريقـــي..  طـــارق 
مجاهـــد، مؤمـــن مناضـــل، قـــارع 
الاســـتعمار الطليـــاني والإنكلـــيزي 

أهــــ والصهيـــوني"  والفرنـــسي 

الافريقـــي  طـــارق  أن  ويذكـــر 
عندمـــا شـــكلت لجنـــة تخطيـــط 
الحـــدود بـــن طرابلـــس )ليبيـــ�ا( 
عـــن  1910م  ســـنة  وتونـــس 
مستشـــارا لرئيـــس هـــذه اللجنـــة، 
قـــدامى  رابطـــة  نعتـــه  وقـــد 
ــه  ــوم وفاتـ ــق يـ ــن في دمشـ المحاربـ
يحتفـــظ  ببيـــ�ان  1963م  ســـنة 
للمحفوظـــات  الليـــي  المركـــز 
وصفتـــه  حيـــث  منـــه  بنســـخة 
العشـــرين  القـــرن  رجـــال  بأحـــد 
الأفـــذاذ في البطولـــة الحقـــة، جـــاء 
ــة  ــد عـــرف بدماثـ ــه أن: "الفقيـ فيـ
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خلقـــه وتفانيـــ�ه في ســـبي�ل الواجـــب 
علـــى  واســـع  اطـــاع  جانـــب  إلى 
وأســـاليبها...  الحـــرب  فنـــون 
وقـــد عـــرف منـــذ نعومـــة اظفـــاره 
بالجـــد والوقـــار والتحلـــي بأخـــاق 
أبطالنـــا  مـــن  الصالـــح  الســـلف 

الأبـــرار"

عــــــرض لمذكرات طــــارق الافريقــــي 
"المجاهـــدون في معـــارك فلســـطن 

"1948

قـــادة  أحـــد  كنـــت  "ولمـــا 
ـــا  ـــادوا معاركه ـــن ق ـــن الذي المجاهدي
مـــن البدايـــة حـــى النهايـــة حيـــث 
ـــإدارة أربعـــن معركـــة ضـــد  قمـــت ب
اليهـــود في جبهـــي غـــزة والقـــدس، 
أســـجل  أن  واجـــي  مـــن  رأيـــت 
بهـــا  يحيـــط  ومـــا  المعـــارك  هـــذه 
وقوعهـــا  وكيفيـــة  الأســـرار  مـــن 
أســـماء  ذكـــر  مـــع  وجريانهـــا 
وغنائمهـــا  وجرحاهـــا  شـــهدائها 
والتاريـــخ  للحقيقـــة  خدمـــة 

القادمـــة" للأجيـــال 

في  الإفريقـــي  يتحـــدث 
بدايـــة  عـــن  كتابـــه  مقدمـــة 
لاحتـــال  الصهاينـــ�ة  تخطيـــط 
فلســـطن، وخطواتهـــم العمليـــة 
الدولـــة  عهـــد  أواخـــر  في  لذلـــك 
إلى  يشـــر  حيـــث  العثمانيـــ�ة، 
يقظـــة الســـلطان عبـــد الحميـــد 
لهـــذه المخططـــات والتجاءهـــم إلى 
ـــول إلى  ـــن للوص ـــه الاتحادي خصوم
ـــد  ـــم إلى محم ـــم اتجاهه ـــم، ث أهدافه
ومحاولـــة  مصـــر  في  باشـــا  علـــي 
"إعمـــار  شـــعارات  عـــر  خداعـــه 
فيهـــا"،  والاســـتثمار  فلســـطن 
الحركـــة  تأســـيس  إلى  وصـــولا 
والســـعي  العالميـــة  الصهيونيـــ�ة 
فلســـطن  في  كيانهـــم  لإقامـــة 
والبنـــوك  المـــوارد  باســـتخدام 

ـــي  ـــرة ال ـــة الكب ـــات الدولي والعاق
بهـــا. يتمتعـــون 

ـــاب  ـــول الكت ـــدث في فص ـــم يتح ث
"شـــؤون  ســـماه  عمـــا  الاحقـــة 
مفـــي  وجهـــود  المجاهديـــن" 
ـــيي،  ـــن الحس ـــيخ أم ـــدس الش الق
"الهيئـــ�ة  تشـــكيل  ويتنـــ�اول 
العربيـــ�ة للدفـــاع عـــن فلســـطن" 
كيـــف  ويشـــرح  1946م،  ســـنة 
إلى  فلســـطن  تقســـيم  تـــم 
لتوزيـــع  قتاليـــة  ســـاحات  ســـبع 
المجاهديـــن الفلســـطينين وغـــر 
وتنظيـــم  حولهـــا  الفلســـطينين 
المعـــارك وهـــي كالتـــالي "ســـاحة 
لحـــم،  بيـــت  ســـاحة  القـــدس، 
القريـــة  ســـاحة  الله،  رام  ســـاحة 
الجنـــوب،  ســـاحة  الوســـطى، 
الســـاحة  الغربيـــ�ة،  الســـاحة 

" لية لشـــما ا

امـــا الجـــزء الأهـــم مـــن الكتـــاب 
فهـــو الـــذي يشـــرح فيـــه محمـــد 
طـــارق الإفريقـــي جريـــان وســـر 
ســـنة  فلســـطن  في  المعـــارك 
إليـــه  وكلـــت  حيـــث  1948م، 
جبهـــة  قيـــادة  تأســـيس  مهمـــة 
غـــزة وتوزيـــع القـــادة الميدانيـــن 
فيهـــا  المعـــارك  وقيـــادة  عليهـــا، 
ومعركـــة  الفلوجـــة  كمعركـــة 
جوليـــس  ومعركـــة  المجـــدل 
ـــة  ـــرة ومعرك ـــدود وبرب ـــارك أس ومع
المعـــارك  مـــن  وغرهـــا  جـــورة 
ــر أبريـــل  الـــي امتـــدت حـــى أواخـ
حيـــث  1948م،  ســـنة  مـــن 
المعـــارك  ســـر  المؤلـــف  يســـرد 
وظروفهـــا وحالـــة الطرفـــن مـــع 
توثيـــق لبعـــض شـــهداء وجـــرحى 
خســـائر  ــر  وتقديـ المجاهديـــن، 

الصهيـــوني. العـــدو 

في  يخلـــص  الإفريقـــي  ولكـــن 

الصعبـــة  الظـــروف  إلى  النهايـــة 
ــن حيـــث  ــه جنـــوده مـ الـــي تواجـ
والذخائـــر،  الأســـلحة  قلـــة 
وذكـــر أن ســـكان قضـــاء المجـــدل 
ببيـــع  ســـاعدوه  الفلســـطينين 
ــه لتوفـــر  ــا يملكونـ مدخراتهـــم ومـ
ــم  ــرة، ورغـ ــاد والذخـ ــض العتـ بعـ
ــي  ــك لا يكفـ ــم إلا أن ذلـ ــكره لهـ شـ
رئيـــس  إلى  وفـــد  في  ذهـــب  فقـــد 
القاهـــرة  في  العربيـــ�ة  الهيئـــ�ة 
وضـــع  تـــدارك  منـــه  يطلـــب 
وإلا  عاجـــا  والعتـــاد  الأســـلحة 
فقـــد تســـقط الجبهـــة الجنوبيـــ�ة، 
يكتـــب محمـــد طـــارق الإفريقـــي:

"مـــى علـــى وصولنـــا إلى القاهرة 
ـــاء  ـــ�ة زه ـــ�ة العربي ـــال بالهيئ والاتص
خـــلال  نصـــل  لـــم  أســـبوعن، 
هـــذه المـــدة إلى أي نتيجـــة بينمـــا 
ـــلا  ـــتمرة لي ـــت مس ـــا برح ـــارك م المع
ــت  ــد أدركـ ــة، وقـ ــارا في الجبهـ ونهـ
مـــا ســـوف تنتهـــي إليـــه مســـاعين�ا 
ـــى  ـــا عل ـــه اتفقن ـــل، فعلي ـــن الفش م
شـــراء الأســـلحة مـــن تجـــار مصـــر، 
وبالفعـــل تمكنـــا مـــن شـــراء كميـــة 
كبـــرة مـــن الأســـلحة والذخـــرة 
ــن  ــم نتمكـ ــف لـ ــع الأسـ ــن، مـ ولكـ
مـــن إرســـالها إلى فلســـطن بالرغـــم 
الهيئـــ�ة  رئيـــس  مخابـــرات  مـــن 
الحكومـــة  مـــع  العليـــا  العربيـــ�ة 

المصريـــة"

الإفريقـــي  يمـــضي  وهكـــذا 
التنظيميـــة  المشـــاكل  ســـرد  في 
والـــي  الإمـــدادات،  وضعـــف 
الهدنـــة الأولى  تســـببت في عقـــد 
ووقـــف القتـــال في العاشـــر مـــن 
ودخـــول  1948م  ســـنة  يونيـــو 
والـــي  العربيـــ�ة"  "الجيـــوش 
قيـــادة  ولا  خطـــة  "بـــا  دخلـــت 
كمـــا  اســـتعدادات"  ولا  موحـــدة 
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وقتهـــا  الإفريقـــي  وكان  يقـــول، 
ــدث  ــق، ويتحـ ــادر إلى دمشـ ــد غـ قـ
الفصـــول عـــن ضعـــف  في هـــذه 
ــث  ــا حيـ ــياسي أيضـ ــب السـ الجانـ
ــم  ــن خداعهـ ــ�ة مـ ــن الصهاينـ تمكـ
الـــدول  مـــع  عليهـــم  والتآمـــر 

وصفـــه. حســـب  الكـــرى 

بــــ"  عنونـــه  الـــذي  الفصـــل  في 
ــرب فلســـطن"  ــاني لحـ ــدور الثـ الـ
يتلقـــى محمـــد طـــارق الإفريقـــي 
قـــرار  باشـــا  حلـــي  احمـــد  مـــن 
إحـــدى  قيـــادة  علـــى  تعيينـــ�ه 
ـــرا  ـــدس، نظ ـــاحة الق ـــق في س المناط
ــرات القـــادة  لأنهـــا بحســـب تقديـ
أهـــم في ذلـــك الوقـــت مـــن جبهـــة 
الأول  النصـــف  ومثـــل  غـــزة، 
مـــن الكتـــاب يمـــضي المؤلـــف في 
ســـرد أوضـــاع الجبهـــة وتنظيـــم 
الإعـــداد،  وظـــروف  المجاهديـــن 
ـــارك  ـــن المع ـــر م ـــر كث ـــم يـــروي س ث
مثـــل سلســـلة معـــارك النـــي داوود 
ــر أبي طـــور  الســـبعة ومعـــارك ديـ
ومعركـــة  المكـــر  جبـــل  ومعركـــة 
عـــرب الســـواحرة ومعركـــة وادي 
مـــن  وغرهـــا  وســـلوان  ربابـــة 
الأحـــداث الـــي كانـــت أكـــر زخمـــا 
ـــازر  ـــض المج ـــرد بع ـــا يس ـــوة، كم وق
ـــ�ة  والجرائـــم الـــي ارتكبهـــا الصهاين
في حـــق الفلســـطينين، واغتي�الهـــم 
الوســـيط  برنـــادوت  للكونـــت 
الـــدولي لحـــل قضيـــة فلســـطن 
قيـــادة  في  واســـتمر  ومســـاعده، 
المعـــارك حـــى شـــهر نوفمـــر ســـنة 
اســـتقالته  قـــدم  حيـــث   1948
ــم  ــة، ويختـ ــه الصحيـ ــرا لظروفـ نظـ
بماحظـــات  كتابـــه  الإفريقـــي 
قصـــرة  واجتماعيـــة  تاريخيـــة 
المؤثـــرات  عـــن  وماحظـــات 

الحـــرب. في  الخارجيـــة 



أعلن مركز الشـــيخ علي الغرياني 
عـــن باكـــورة إنت�اجه المطبـــوع، وهو 
كتـــاب في علـــم الحديـــث وعللـــه، 
وعنوانـــه: “علـــم علـــل الحديـــث، 
تطبيقية"،  وأمثلـــة  نظريـــة  قواعد 
حســـن  رمضـــان  للدكتـــور: 
التدريس  هيئـــ�ة  عضو  الشـــاوش، 
بجامعة طرابلـــس، ويتن�اول الكتاب 
العلـــة لغـــة واصطاحـــا،  مفهـــوم 
الحديـــث  علـــل  علـــم  وأهميـــة 
يذكـــر  كمـــا  ومؤلفاتـــه،  وأعامـــه 
أنـــواع العلـــل المتنيـــ�ة والاســـنادية 
وطـــرق الكشـــف عنهـــا مـــع أمثلة 
الأســـتاذ  مؤلقه  ويقول  تطبيقيـــة، 

رمضـــان الشـــاوش أن الكتـــاب هو 
خاصـــة عملـــه في تدريـــس مـــادة 
لطـــاب  النبـــوي  الحديـــث  علـــل 
الدراســـات العليا بقسم الدراسات 
الإســـامية في كليـــة الآداب التابعة 
لجامعة طرابلـــس، ويضيف قائا: 
يلقـــي  أن  يحـــاول  الكتـــاب  "هـــذا 
شـــيئ�ا من الضوء علـــى قواعد هذا 
العلـــم فيجلي غموضـــه بذكر أمثلة 
تطبيقيـــة تعن طالـــب العلم على 
الوقـــوف علـــى معرفـــة دقائقـــه"، 
والكتـــاب هـــو بدايـــة لمجموعة من 
المؤلفـــات والكتـــب والرســـائل الي 

نشـــرها. المركز  يعـــزم 

العريقة  بريل  مؤسســـة  أطلقت 
الأكاديميـــة  والدراســـات  للنشـــر 
إصـــدارات   سلســـلة  هولنـــدا،   –
الإســـامية  ليبيـــ�ا  عنـــوان:  تحـــت 
"Libya Islamica" وهـــي سلســـلة 
بحوث ودراســـات وكتـــب أكاديمية 
التاريخية  الجوانـــب  ببحـــث  تعى 
والثقافيـــة  والجغرافيـــة  والأثريـــة 
الحاليـــة،  ليبيـــ�ا  حـــدود  داخـــل 
وذلك في الفـــترة الممتدة مـــن الفتح 
الإســـامي )القرن الأول الهجري / 
الســـابع الميادي( حى بداية العهد 

الهجري  العاشـــر  )القرن  العثمـــاني 
الميـــادي(،  عشـــر  الســـادس   /
وقـــد نشـــرت أول إصداراتهـــا وهو 
"د.  التونـــسي  للباحـــث  كتـــاب 
حافـــظ العبـــدولي" بعنـــوان "مـــن 
المشـــهد  أطرابلس:  إلى  تريبوليت�اني�ا 
الوســـيط  العصر  خـــال  التعمري 
المتقدّم بن التواصـــل والتحوّلات"

مركــز الشــيخ علــي الغريانــي يدخــل عالــم النشــر
 بكتابه الأول

مؤسســة بريــل للدراســات والنشــرتطلق سلســلة
"ليبيا الإسامية"
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للدراسات  الغوثاني  دار  عن  صدر 
إيقاظ  مركز  مع  بالتعاون  القرآني�ة 
ة وإحياء التراث  للدراسات السنوسيَّ
لكتاب   )2023( الأولى  الطبعة 
مفسر  أوصاف  في  الجنان  "نزهة 
علي  بن  محمد  للإمام  القرآن" 
السنوسي المعروف بالسنوسي الكبر 
الذي  الكتاب  )1787–1859م(، 
حيث  المخطوطات  نوادر  من  كان 
مخطوطة  نسخة  على  إلا  يعر  لم 
المخطوطات  خزانة  في  منه  واحدة 
كتاب  هو  المغربي�ة،  تطوان  بمدين�ة 
التفسر  وآداب  القرآن  بعلوم  يعى 
وقد  المفسرين،  وطبقات  وشروطه 

طبع بتحقيق ودراسة الدكتور أحمد 
العربي�ة  اللغة  قسم  رئيس  جادالله، 

بجامعة عمر المختار.
أن  للزركلي  الأعام  في  جاء  وقد 
السنوسي  علي  بن  محمد  الإمام 
منها  ورسالة،  كتابا   40 نحو  "له 
السالة  أخبار  في  السني�ة  )الدرر 
الوسنان  )إيقاظ  و  الإدريسية( 
و  والقرآن(  بالحديث  العمل  في 
الصدر(  )شفاء  و  القاصد(  )بغية 
الكتب  أوائل  الدرية في  و )الكواكب 
الأثرية( و )الشموس الشارقة فيما 
لنا من أساني�د المغاربة والمشارقة( و 
)التحفة في أوائل الكتب الشريفة("

للنشـــر  الوليـــد  دار  عـــن  صـــدر 
كتـــاب "بغيـــة الـــراجي والملتمـــس 
إلى شـــرح الضـــوء المنـــر المقتبس في 
مذهـــب الإمـــام مالـــك بـــن أنس" 
للدكتور محمد علي باعو في شـــرح 
المنظومة الفطيســـية الـــي تُعد من 
أطـــول المتـــون المؤلفـــة في المذهـــب 
المالكـــي وخاصة كثر مـــن كتب�ه، 
وهـــي أرجـــوزة طويلة مـــن 2421، 
الفقـــه  أبـــواب  جميـــع  ضمّـــت 
الإمـــام  مذهـــب  علـــى  ومســـائله 
مالـــك، وناظم المتن "الضـــوء المنر 

ليبي�ا  علمـــاء  أحـــد  هو  المقتنبـــس" 
الشـــيخ الفقيـــه محمـــد الفطيسي 
رحمه الله، ويصفه الشـــيخ الطاهر 
"مـــن  بقولـــه  الله  رحمـــه  الـــزاوي 
علمـــاء زليـــتن المرزين الـــذي جروا 
في العلم شـــوطا قصـــر دونه غره".

تحقيــق كتــاب نزهــة الجنــان في أوصاف مفســر
 القرآن للسنوسي الكبير

بغية الراجي والملتمس 
للدكتور محمد باعو
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محمود  جمعـــة  الدكتـــور  أعلـــن 
الأولى  الطبعة  صـــدور  عن  الزريقي 
 " الجديـــد  كتابـــه  مـــن   )2023(
شـــرح قانـــون التســـجيل العقـــاري 
واللـــوائح   2010 لســـنة    17 رقـــم 
من  ويتكون  بمقتضـــاه"  الصـــادرة 
365 صفحـــة ، وينقســـم الكتـــاب 
إلى قســـمن يبحث الأول في تحقيق 
الملكيـــة والـــي تتم بـــدون منازعات 
المنازعات  يشـــرح  والثاني  قضائيـــ�ة 
القضائي�ة خال مرحلة التســـجيل، 
للعاملن  كتابـــه  الزريقـــي  ويقـــدم 
القانـــوني  بالشـــأن  والمهتمـــن 
والمحامـــن  القضـــاء  رجـــال  مـــن 

والعاملـــن في مصلحـــة التســـجيل 
في  الباحثـــن  وجميـــع  العقـــاري 
مجـــال القانـــون، وللدكتـــور جمعة 
الزريقي عديد المؤلفـــات في القانون 
الإســـامية  والعلـــوم  والتاريـــخ 

المجـــالات. من  وغرهـــا 

ذكر الأستاذ سالم الكبي أن كتابه 
ليبي�ا  في  الرلماني�ة  "التجربة  الجديد 
قريب�ا  سيصدر  1969م"   –  1908
يقول  كما  والكتاب  الكون،  دار  عن 
بن  الهوة  ردم  إلى  "يسعى  مؤلفه: 
الأجيـال، وهو يحوي واحدا وعشرين 
الخطوات  خالها  من  تابعت  فصا 
القرن  مطلع  منذ  الليبي�ة  الني�ابي�ة 
من  بمختارات  وأرفقتها  العشرين، 
توضيحا  والصور  الوثائق  بعض 
لظال وألوان هذه المرحلة المختلفة "

تعريفـه  في  الكبـي  ويضيـف 
الرلمانيـ�ة  التجربـة  "إن  بالكتـاب: 

طـوال  وعليهـا  فيهـا  بمـا  الليبيـ�ة 
بالدراسـة  رة  جديـ السـتن  أعوامهـا 
الجيـل  مـن  والتوثيـق  والاهتمـام 
أنـه  شـك  لا  الـذي  المعاصـر،  الليـي 
سـيجد فائدة قصـوى في ثن�ايـا وأبعاد 
هـذه التجربـة بـكل تفاصيلهــا. وكان 
عليــه أن يفطـن إلى ذلــك منـذ أعوام 
التجربـة  هـذه  مشـوار  إلى  بالعـودة 
ويحقــق مـن جوانبها الإيجابيـ�ة الكثر 
مـن  العديـد  ويختصـر  الثمـار،  مـن 
ولكـن  شـقته  وبعـد  الطريـق  مزالـق 

خلـت(!." قـد  )أمـة  كانـت  تلـك 

الدكتور جمعة الزريقي وكتاب في 
شرح قانون السجل العقاري

توثيق التجربة البرلمانية الليبية في 
كتاب جديد للكبتي
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الدكتور  واللغوي  للمؤرخ  صدر 
عمار جحيدر كتابان يتن�اولان علمن 
من اعام الثقافة والتاريخ في ليبي�ا، 
طيوب  منشورات  عن  صدر  حيث 
المصراتي  مصطفى  "علي  كتاب 
وتاريخ ليبي�ا الثقافي" والذي يتن�اول 
الراحل  والمؤرخ  الأستاذ  جهود 
البحث  في  المصراتي  مصطفى  علي 
تاريخ  عن  والتأليف  والتحقيق 
قراءات  يقدم  كما  وثقافتها،  ليبي�ا 
وتنتهي  مؤلفاته  من  لعدد  نقدية 
للآثار  ببليوغرافية  بجداول  الدراسة 
لهذا  ونت�ائج  للمصراتي  التاريخية 
كما  لمؤلفاته،  والاستقراء  الحصر 

صدر عن دار الفرجاني طبعة جديدة 
أن  بعد  مؤرخا"  "التليسي  لكتاب 
ويتحدث  السابقة،  طبعته  نفذت 
السرة  عن  الكتاب  هذا  في  جحيدر 
خليفة  والاديب  للمؤرخ  الذاتي�ة 
التليسي، وآثاره في الترجمة والتأليف 
الذي  كتابه  ويعد  ليبي�ا،  تاريخ  عن 
تنشر  ونصوصا  وصورا  وثائق  يضم 
ثقافية  دراسة  على  الأولى  للمرة 
أهم  كونه  إلى  إضافة  مهمة  لمرحلة 

كتاب في سرة التليسي.

المدينـــ�ة  إدارة  جهـــاز  اختتـــم 
القديمـــة طرابلـــس ســـنة 2022م 
بنشـــر كتابن جديدين عـــن تاريخ 
وتـــراث مدينـــ�ة طرابلـــس، الكتاب 
تأليف الأســـتاذ ســـالم  الأول مـــن 
"الموثـــق  باســـم  ومعنـــون  شـــالابي 
من الشـــواهد التاريخيـــة في مدين�ة 
طرابلـــس" ويتنـــ�اول هـــذا الكتاب 
التذكاريـــة  اللوحـــات  مـــن  جـــزءا 
والزوايـــا  للمســـاجد  والنقـــوش 
والفنادق والمدارس والمستشـــفيات 
وغرهـــا مـــن المبـــاني والمرافـــق الي 

تعـــود لفـــترات مختلفـــة في المدين�ة 
وكذلـــك  طرابلـــس  القديمـــة 
بعـــض شـــواهد القبـــور في مدينـــ�ة 
طرابلس، مرفقا كل شـــاهد بالصور 
النـــص  بيـــ�ان  مـــع  التوضيحيـــة 
وشـــرح مختصـــر عنهـــا، والكتـــاب 
الثـــاني مـــن إعـــداد لجنـــة يرأســـها 
الأســـتاذ يوســـف الخوجـــة وجـــاء 
بمتابعة أعمال  يعـــى  الذي  الكتاب 
بعنوان  وتوثيقها  الجهاز  ومشـــاريع 

."2021 القديمـــة  "اطرابلـــس 

د. عمار جحيدر يؤرخ سيرة الأستاذين
 "المصراتي" و "التليسي"

جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس 
ينشر كتابين جديدين 
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في ســـتة مجلـــدات وبأزيـــد مـــن 
3400 صفحـــة أعلنـــت دار النـــور 
المبـــن عـــن صـــدور كتاب "شـــرح 
مقاصد الكام في عقائد الإســـام" 
للإمام ســـعد الدين التفتـــازاني، مع 
أربع حواش، ويقول الأســـتاذ أيوب 
الكتاب  خالد وهـــو أحـــد محققـــي 
في وصـــف الحـــواشي الـــي ضمهـــا 
حاشـــية  رأســـها  "علـــى  الكتـــاب: 
الخيـــالي الـــي هـــي مقتصـــرة على 
حاشـــية  وأجلهـــا  الإلهـــي،  الجـــزء 
الرسوي حســـام زاده وهي على كل 
الكتاب وكذلك حاشـــية الســـين�ابي 
وحاشـــية  الرابع،  المقصـــد  عـــدا  ما 

للأعام  المناقشـــة  كثرة  الرســـوي 
والمولى  الطوالع  شـــارح  كالأصفهاني 
هـــذه  اهتمـــت  وكذلـــك  الطـــوسي 
الي  المناقشـــات  ببيـــ�ان  الحاشـــية 
التفتـــازاني والعضـــد الإيـــي  بـــن 
الشريف  لإشـــارات  تبيين�ات  وفيها 
اعتراضات  وجوابه عـــن  في شـــرحه 
العمـــل  يـــأتي  وختامـــا  الســـعد، 
علـــى  كالشـــرح  جليلـــة  بحاشـــية 
الفاروقي  حاشـــية  وهـــي  الإلهيـــات 
بخـــط محشـــيها الـــذي تـــوفي بعـــد 

ســـنة 1049 هـ "

خليل  محمد  الدكتور  من  كل  قام 
الأمن  بال  بكر  أبو  والأستاذ  الزروق 
بجمع المحاضرات الي ألقاها العامة: 
-1909( عاشور  بن  الفاضل  محمد 

1970م( أثن�اء عمله وزياراته لليبي�ا في 
كتاب سمياه: "من محاضرات الشيخ 
المعاهد  في  عاشور  ابن  الفاضل  محمد 
الجدير  ومن   ،"1966-1961 الليبي�ة 
الشيخ  محاضرات  أغزر  أن  بالذكر 
التونسي  القطر  خارج  الفاضل  محمد 
يعد  والكتاب  والمغرب،  ليبي�ا  في  كانت 
بن  المفرق  الشيخ  تراث  لجمع  بادرة 
الي  الجهات  ومحفوظات  المجات 
وتذكرا  نواة  ليكون  دروسه،  سجلت 
يجمع  ديوان  في  تراثه  جمع  بواجب 

الإمام  والده  مع  جرى  كما  شتاته 
محمد الطاهر ابن عاشور.

محاضرات  مواضيع  وتنوعت 
الباد  في  الفاضل  محمد  الشيخ 
الليبي�ة والي جمعت في الكتاب، فكان 
منها محاضرات في التشريع الإسامي 
في  وأخرى  القرآن،  وعلوم  وتاريخه، 
الإسامي،  والتاريخ  والأعام  السر 
ومحاضرات في علم الاجتماع، وكذلك 
وغرها  والثقافة  والفكر  الكام،  علم 
ضمها  الي  والفنون  الموضوعات  من 
السمان  دار  عن  صدر  الذي  الكتاب 

للدراسات وتحقيق التراث.

تحقيق شرح المقاصد وحواشيه 
في علم الكام

جمع محاضرات الشيخ "محمد الفاضل 
بن عاشور" التي ألقاها في ليبيا
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طباعـــة  الـــزاوي  دار  أعـــادت 
والنشـــر طباعـــة كتـــاب  للطباعـــة 
)ولاة طرابلـــس مـــن بدايـــة الفتـــح 
العهـــد التركـــي(  العـــربي إلى نهايـــة 
أحمـــد  الطاهـــر  الشـــيخ  للمـــؤرخ 
الثانيـــ�ة  الطبعـــة  وهـــي  الـــزاوي، 
الطبعـــة  نَفِـــدَت  أن  بعـــد  للكتـــاب 
ــنة 1970م،  ــدرت سـ ــي صـ الأولى الـ
صفحـــة،   249 في  يقـــع  الكتـــاب 
جمـــع فيـــه المـــؤرخ الشـــهر ســـرة 
ــن  ــ�ا  بـ ــوا ليبيـ ــاً حكمـ ــو 148 واليـ نحـ
 22 العـــام  مـــن  الممتـــدة  الفـــترة 
 / 1911م  ســـنة  وحـــى  للهجـــرة 
1330 هــــ.، الـــدار التابعـــة لمؤسســـة 

الخريـــة  الـــزاوي  الطاهـــر  الشـــيخ 
ــرة  ــةٍ فاخـ ــاب في طبعـ ــدرت الكتـ أصـ
ـــا  ـــراء في جناحه ـــه للق ـــدة، وقدمت جدي

للكتـــاب. القاهـــرة  معـــرض  في 

العربي  المركز  عن  حديث�ا  صدر 
كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث 
"ليبي�ا: تحديات الانتقال الديمقراطي 
عن  عبارة  وهو  الدولة"  بن�اء  وأزمة 
باحثن  لعدة  الدراسات  مجموعة من 
تحرير  من  وهو  وخارجها،  ليبي�ا  من 
قاسم  أحمد  فيه  المشارك  المؤلف 
حسن، مدير تحرير دورية "سياسات 
 392 في  جاء  الذي  الكتاب  عربي�ة"، 
قسمه  في  الكتاب  يتن�اول  صفحة، 
الأزمة  بينها  من  قضايا  عدة  الأول 
الدستورية في ليبي�ا والنظم الانتخابي�ة 
فصله  في  ينتقل  ثم  والعدالة، 
الاقتصادي  الوضع  لمناقشة  الثاني 
على  وتأثره  المؤسسات  وانقسام 

والمجتمع،  للدولة  الاقتصادية  الحالة 
الكتاب  من  الأخر  القسم  وين�اقش 
السياسية  الخارجية  التدخات 
في  الدولية  والوساطات  والعسكرية 
العربي  المركز  ويقول  الليبي�ة،  الأزمة 
أن  السياسات  ودراسة  للأبحاث 
الفجوة  لسد  كمحاولة  يأتي   " الكتاب 
أكاديمية  معرفة  إنت�اج  في  القائمة 
عربي�ة عن الأزمة الليبي�ة، ذات الأبعاد 
بها  الإحاطة  يصعب  والي  المتعددة 
جرى  لذا  كتاب،  دفي  بن  جميعها 
الرئيسة  تسليط الضوء على القضايا 
الليبي�ة  الدولة  بن�اء  بأزمة  تتعلق  الي 

عشية اندلاع ثورة 17 فراير 2011"

دار الزاوي تعيد طبع "ولاة طرابلس"

المركز العربي للأبحاث يسلط الضوء مجددا
على التحديات الليبية
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صـــدر عـــن دار الأمـــان للنشـــر 
كتـــاب  بالربـــاط  والتوزيـــع 
تواتـــر  عـــن  القنـــاع  "كشـــف 
في  النافعيـــة  العشـــر  الطـــرق 
ــن  ــه مِـ ــا رُمِيَـــت بـ ــرب ورَدّ مـ المغـ
لشـــيخ  انقطـــاع"  أو  شـــذوذ 
القـــراءات المغـــربي الدكتـــور عبـــد 
كتـــاب  وهـــو  حميتـــو،  الهـــادي 
القرآنيـــ�ة،  القـــراءات  تاريـــخ  في 
ــاء  ــا جـ ــد ردا علـــى مـ ــاب يعـ الكتـ
ـــف  ـــة المص ـــة مراجع ـــ�ان للجن في بي
المملكـــة   – المنـــورة  بالمدينـــ�ة 
حيـــث  الســـعودية  العربيـــ�ة 
"التعريـــف  كتـــاب  في  أن  ذكـــر 
نافـــع  عـــن  الـــرواة  اختـــاف  في 
الـــداني  عمـــر  لأبي  للإمـــام" 
بهـــا  يُقـــرأ  لا  شـــاذة  "أوجهًـــا 
اليـــوم، ولـــم تتواتـــر القـــراءة بهـــا 
إلى  ـــف  المؤلِّ عصـــر  لـــدن  مـــن 
عصرنـــا هـــذا، ولإجمـــاع علمـــاء 
عـــدم  علـــى  والمغـــرب  المشـــرق 
ـــي هـــذه الوجـــوه بالقبـــول"  تلقِّ

البيـــ�ان. بحســـب 
ـــو  ـــادي حميت ـــد رد د. عبداله وق
كتابـــه  في  الزعـــم  هـــذا  علـــى 
ــ�ا  ــن، مبينـ ــاء في مجلديـ ــذي جـ الـ
أن البيـــ�ان خـــال مـــن   وســـائل 
عـــن  وبعيـــد  الدعـــوى  إثبـــ�ات 
ـــاع  ـــاء إجم ـــة وادع ـــج العلمي المناه
ويتحـــدث  بينـــ�ة،  غـــر  علـــى 

الكتـــاب  مـــن  الأول  البـــاب 
العشـــر  الطـــرق  تواتـــر  عـــن 
نافـــع  الإمـــام  مـــن  النافعيـــة 
ــن  ــر ابـ ــاني" إلى عصـ ــرن الثـ "القـ
ــع"، وفي  ــرن التاسـ ــزري "القـ الجـ
ــر  ــر العشـ ــن تواتـ ــاني عـ ــه الثـ بابـ
ـــرن  ـــازي الق ـــن غ ـــن اب ـــة م النافعي
ابـــن  مدرســـة  إلى  "العاشـــر" 
ــرن  ــاسي "القـ ــام الفـ ــد السـ عبـ
ــب في  ــم يذهـ ــر"، ثـ ــث عشـ الثالـ
البـــاب الثالـــث إلى إثبـــ�ات تواتـــر 
ــة  ــد المغاربـ ــة عنـ ــر النافعيـ العشـ

الحديـــث. العصـــر  في 
النافعيـــة  الطـــرق  أن  يذكـــر 
الأزرق  طـــرق  هـــي  العشـــر 
لروايـــة  والأصبهـــاني  والعتقـــي 
ورش، وطـــرق المـــروزي والحلـــواني 
لروايـــة  إســـماعيل  والقـــاضي 
إســـحاق  بـــن  ومحمـــد  قالـــون، 
المســـيي،  لروايـــة  والكـــوفي 
عبـــدوس  وابـــن  فـــرح  وابـــن 
ــرف  ــد عـ ــاري، وقـ ــة الأنصـ لروايـ
المؤلـــف بجميعهـــا واســـتفاض في 
ذكـــر الكتـــب والإجـــازات الـــي 

ولتهـــا. تن�ا

رد على التشكيك في تواتر الطرق 
النافعية العشر
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تســـتعد دار هرســـت للنشـــر 
لإصـــدار   "Hurst Publishers"
كبـــار  بـــن  يجمـــع  مجلـــد 
الباحثـــن الأجانـــب والليبيـــن 
لدراســـة  ســـواء،  حـــد  علـــى 
التغـــرات العميقـــة الـــي مـــر بهـــا 
المجتمـــع الليـــي وســـط الحـــرب، 
مـــن خـــال تنـــ�اول الجوانـــب 
الاجتماعـــي  للتغيـــر  الهامـــة 
والـــي لـــم يســـلط عليهـــا الضـــوء 
في  المســـاهمون  يوســـع  غالبـــا، 
الكتـــاب بشـــكل كبـــر صـــورة 
المجتمـــع الليـــي خـــارج الحـــدود 
ـــة،  ـــات التقليدي ـــة للدراس الحالي
بالإضافـــة إلى إثـــراء المناقشـــات 
في دراســـات الصـــراع، المشـــرفون 
علـــى تحريـــر الكتـــاب هـــم كل 
البارزيـــن  الباحثـــن  مـــن 
ــي  ــر" و "فرجيـ ــرام لاتشـ "ولفـ
ــوان  ــيحمل عنـ ــي" وسـ كولومبـ
"العنـــف والتحـــول الاجتماعـــي 
 Violence " في ليبيـــ�ا بالإنجليزيـــة
 and Social Transformation

."in Libya

هرســـت"  "دار  وتقـــول 
الكتـــاب  أن  أعلنـــت  -الـــي 
باللغـــة  ســـيصدر  الـــذي 
شـــهر  في  وســـيوزع  الإنجليزيـــة 
يونيـــو القـــادم- أنـــه بعـــد عشـــر 
ــدأت  ــراع، بـ ــن الصـ ــنوات مـ سـ

جديـــدة  مامـــح  تتشـــكل 
يحـــاول  الليـــي،  المجتمـــع  في 
ـــدة:  ـــئلة عدي ـــاش أس ـــاب نق الكت
بـــن  للعاقـــات  حـــدث  مـــاذا 
وللتسلســـل  المجتمعـــات؟، 
وتكويـــن  الاجتماعـــي 
ــات  ــي المجموعـ ــا هـ ــة؟ مـ النخبـ
الـــي  الجديـــدة  والشـــبكات 
ـــراع؟،  ـــال الص ـــن خ ـــكلت م تش
تحويـــل  إلى  ذلـــك  أدى  وكيـــف 
هيـــاكل الســـلطة وأنمـــاط تراكـــم 
علـــى  والحكـــم  المـــال  رأس 
ــي؟  ــي والوطـ ــتوين المحلـ المسـ
ــق  ــف في خلـ ــاهم العنـ ــف سـ كيـ
داخـــل  جديـــدة  مجتمعـــات 

المنفـــى؟ وفي  البلـــد 

هيرست للنشر تستعد لإصدار مجلد 
عن التحولات الاجتماعية في ليبيا

نشرة الكتب

مايـــــو 2023م
شوال 1444هـ 59العدد الأول
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